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بسم الله الرحمن الرحيم 


الاهدا 5 


إلى كل من یعنی بدراسة الحضارة الاسلامية : تاریخها وتراثها العلمی رالادبی 
والثقافی » والی الشباب الناهض الذى يتوق إلى الوقوف على المكانة الانسانية الرفيعة 
التى وصل إليها آباؤهم المسلمون » وإلى كل من يدفع ويدافع عن الإسلام والعروبة 
حتى ترتفع رایاتها المنصورة Latte‏ فى يومنا وغدنا » وإلى العلماء والباحثين الذين 
يبذلون كل ما يستطيعون من الجهود للنهوض بالعالم الإسلامى بصفة عامة . وبالعالم 
العربى بصفة Lick‏ إلى المكانة السامية الكريمة التى وصفها الله تعالى بقوله : 
> كنتم خير Ul‏ أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر 
وتژمنون بالله » ¦ . 

إلى هؤلاء وأولئك جميعا أهدى كتاب : 

« إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد فى أنواع العلوم » 

تأليف الفيلسوف السلم الكبير من أشهر أطباء القرن الثامن الهجرى : « ابن 
الأكفانى » راجيا أن تكون هذه الموسوعة المختصرة خير معين لهم جميعا فى 
دراساتهم وجهادهم لبلوغ مآربهم العلمية السامية . 


. ۱۱۰ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 


هذا هو ما كنت قد قررت أن افتتح به اهداء هذا الانتاج العلمی الرفیع لعلماء 
المسلمين ولغيرهم من الباحثين الذين بعنون بدراسة تاريخ الحضارة الإنسانية ويعنون 
بمعرفة مبلغ ما وصلت إليه من ازدهار على أيدى المسلمين » ولكن شا مت ارادة الله 
العظيم أن يختار الله إلى جواره 

الزميل العزيز الأستاذ « أحمد حلمى عبد الرحمن IN)‏ 

بعد أن انتهى من مراجعة حقیق هذه الوسوعة المختصرة . وكان ذلك قبل أن ندفع 
بها إلى المطيعة . 

لقد كان فى نفسى لهذا الزميل الكريم ٠‏ المتواضع تواضع العلماء , معزة خاصة . 
فقد كان أحد تلاميذى المقربين , ثم أصبح أحد زملائى المخلصين الذين حباهم الله 
بصفاء النفس وطهارة القلب , والاخلاص فى معاونة العلما ء والباحثين ومساعدتهم فى 
الوصول إلى مفاتيح كنوز LS‏ رالمعرفة التى تقتنیها دار الكتب الصرية » وفى 
الارشاد إلى ما فى غيرها من مكتبات العالم من الکنوز المخطوطة والطبوعة , ولذلك 
فقد شاءت إرادة الله العزيز العلبم أن أهدى عملی وعمله معا فى Seth‏ 
ومراجعة هله الموسوعة النفيسة المختصرة إلى روحه الطاهرة والی كل 
من يعنى بالبحث والدراسة فى التراث الإسلامى الذى كان له شأنه الكبير فى التهوض 
بالحضارة الانسائية . 


شید النعم محمد همر 


(۱) توفی لرحمة الله فى ۱۹۸۷/۹/۱۸ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


تقديو 


كان العرب فى الجاهلية يعيشون فى قبائل متنافرة ؛ وكانت تسوه بين کثیر منها 
العداوة وا حروب . وکانوا أسيين يندر أن يكون بينهم قاری أو كاتب )١١‏ فكانوا 
متخلفين حضاريا عن جيرانهم من الروم والفرس والاحباش . وذلك برغم ما كان بينهم 
وبين تلك الشعوب من علاقات تجارية ‏ وظل الحال كذلك إلى أن شملهم الله بفضله 
واستجاب إلى دعوة خليل الله إبراهيم وأبيهم إسماعيل : « ربنا وابعث فيهم رسولاً 
منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 4 !1 فأرسل سبحانه إليهم 
محمد AE‏ خاتم الأنبياء والمرسلين يدعرهم إلى عيادة الله الواحد الأحد ٠‏ ويرشدهم 
إلى المنهج الإسلامى الكريم الذى اختاره الله لمعيشتهم فى الدنيا » وأمرهم باتباعه 
حتى يعيشوا إخواناً متحابين متعاونين لا يعتدى بعضهم على بعش ٠‏ يجير عليهم 
أدناهم » وهم يد واحدة على من سواهم . وأنزل الله سبحانه وتعالى على قلب رسولهم 
الكريم EE‏ القرآن الجید , فيه هدى ورحمة للمتقين ۰ يأمرهم فيه بالعروف وينهاهم 
فيه عن المنكر . وبحضهم على طلب العلم وا حكمة ؛ والتأمل فى الكون رياح 
العلماء ويعظم من شأنهم فى كثير من آياته الشريفة مثل قوله سبحانه  :‏ يرفع الله 
الذين آمنوا منکم والذين أوتوا العلم درجات 4 "' . ش 

رفی صدر الاسلام والعصر الأموى أقبل الصحابة والتابعون على دراسة القرآن 
العزيز وما يحويه من العلم والحكمة » فنشأت على أيديهم تلك العلوم . وکذلك علوم 
الحديث الشريف وعلوم السنة النبوية المباركة ؛ وكلها علوم لازمة لاستكمال معرفة 
المنهج الإسلامى الذى اختاره الله سبحانه وتعالى لعباده حيث بيئث لهم الحلال والحرام » 
وظهرت كذلك فى هذه الفترة العلوم التى تساعد على توضيح معائى الألفاظ القرآنية 
ومعانى غريب الحديث مثل علوم اللغة العربية وفنونها . وعلم التاريخ والتراجم ٠‏ وكان 


(۱) هذا مجمع عليه تاريخيا . 
(۲) البقسرة : ۱۲۹ . 
(۳) الجادلة : ۱۱ . 


الفرض من کل هذه العلوم هو خدمة الدین الاسلامی رالحافظة عليه . وقد حرص 
الصحابة والتابمون وتابعرهم على حنظها فى الصدور . 

وفى العصر الاموی أيضا بدأ علماء السلمین فى دراسة ما خلفته لهم الأمم 
التى سبقتهم من علوم وآداب وفنون . ولكنها كانت بداية متأنية جدا » حتی إذا 
كان العصر العباسي الأول اخذت دراساتهم لها تنشط بسرعة نتج عنها دراسات 
عميقة أنتجتها عقول واعية ذات بصيرة نافذة , وقلوب متفتحة لم يشبها شئ من 
التعصب وأقبلوا يترجمون إلى اللغة العربية تراث تلك الحضارات القدية الضخم , 
وبخاصة ما خلفه الإغريق والرومان والفرس والمصريون والهنود . 

وقد نتج عن التقاء علوم الأقدمين وثقافتهم مع العلوم الدينية الإسلامية والعلوم 
الأخرى المساعدة لها أن فتحت أمام علماء المسلمين وغيرهم من الشعوب التي خضعت 
لهم أو اندمجت فيهم آفاقا واسعة للبحث العلمی والأدبى فى مختلف العلوم والفنون » 
وأخذت مار تلك الدراسات تظهر للناس فى شكل كتب ومؤلفات كثيرة وبخاصة فى 
مجال الفلسفة والطب والكيمياء والفلك والعلوم الرياضية والجغرافيا , وكذلك ازدهرت 
فى ذلك العصر العلوم الديئية . وظهر الفقهاء والمفسرون والمحدثون وعلماء اللغة 
العربية والنحاة والشعراء والمؤرخون . وازداد إنتاجهم الفکری وتطور , فكثرت میادینه 
وموضوعاته فى مختلف المجالات » وقد يسرت صناعة الورق فى عهد هارون الرشيد 
انتشار الإنتاج الفكرى ووجود نسخ كثيرة من مخطوطاته فى العواصم الإسلامية . 

وقد تنوعت المؤلفات فى ذلك العصر من حيث الحجم والمضمون فكانت الكتب 
البسرطة التى تعنى بالتوسع فى الشرح والعناية بذكر التفاصيل ؛ كما ظهرت الكتب 
الترسطة التی يكون لفظها بازاء معناها ونفعها عام ؛ إذ أنها لا تتطرق للتفاصيل 
التى لا يعنى ببحثها إلا كبار العلماء والمتخصصون , وكانت الكتب التى صنفت فى 
ذلك العصر فى مختلف العلوم « لا تحصى كثرة . لكثرة العلوم وتفننها واختلاف 
أغراض العلماء فى الوضع والتأليف » ۱۱) 

راستمر الازدهار فى الإنتاج الفكرى OS‏ وكيفا حتى إذا كان النصف الأول من القرن 
الرابع الهجری نهج « الفارابی » فى عالم التأليف باللغة العربية منهاجا جديدا . وذلك 


. ابن الاكفانى : إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد‎ )١( 
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فى رسالته الشهررة بعنوان : « مقالة فى إحصاء الملوم : کتاب أبى ثصر 
محمد الفارابى فى مراتب العلوم ۾ » فقد فتع الباب على مصراعیه آمام 
علماء السلمین للتألیف فى علم « تقاسيم العلوم وترئیبها » , وهو علم ابتکره 
الفارابی )| يبين فيه « مراتب العلوم وقيمة کل منها مقارنا بالعلوم الأخرى ؛ كما 
یوضح الغرض من کل علم وصلته بغیره من العلوم الأخرى . ثم قسم الفارابی كل علم 
تقسيم أ يحدد موضوعاته وأجزائه . ویوضع الصلة بين كل منها وبين باقی الوضوعات 
أو الأجزاء التی یشتمل علیها هذا العلم . 
ومن المهم أن نلاحظ أن هذه الوسوعة - فوق ذلك كانت فاتحة لتألیف « الوسوعات 
العربية الختصرة » التی ترتب الواد فیها وفق التصنیف العلمی فى کل فن أوعلم 

على حدة » فقد أحاط «الفارایی» فى رسالته هذه بعلوم عصره عدا الطب والوسیقی . 

ثم قدمها للناس بعد تلخیص العلومات الواردة فیها تلخیص الفیلسوف التمکن ۰ وألم 

فى هذا التلخیص بأهم الوضوعات مترخيا دقة التعبیر ۰ ووضوح الأسلوب سراء أكان 

ذلك عند ذکر علوم العرب ‏ أم عند بحث علوم العجم . 

وقد ات لیا المتلمين بهذه و الرسوعة الختصرة المضكفة ع lel‏ اعجاب ضيف 

جاءت كما ذكرنا من قبل فى عصر ازدهر فيه الإنتاج الفکری المبسوط والمتوسط › 

وكان يتعين على كل من يريد أن يكون Leal‏ مجيدا , أو We‏ مرموقا أن یلم بأكثر ما 

يستطيع من علوم ومعارف عصره , وأدرك العلماء والفلاسفة أن لهذا المنهاج الجديد 
فى التأليف فوائد عظيمة ٠‏ فهو ييسر البحث فى جميع فروع العرفة . وقد عبر عن 

ذلك القاضى صاعد الأندلسى « ( المتوفى سنة mE‏ / ١7١٠م‏ ) بقوله فى عبارة. 

فصيحة مختصرة « تم له بعد هذا كتاب شريف فى « إحصاء العلوم » والتعريف 

بأغراضها لم يسبق إليه , ولا ذهب أحد مذهبه فيه , ولا يستغنى طلاب العلوم كلها 

عن الاهتداء به وتقديم النظر فيه ا 

(۱) « الفارابی » هو أحد كبار فلاسفة المسلمين الذين بلغوا القمة فى الإحاطة AS‏ علوم عصره 
حتى أطلق عليه اسم « المعلم الشاننی » أى أنه يلى فى الرتبة العلمية الفيلسوف 
الإغريقى الكبير « أرسطو » وقد توفى سنة ۲۳۹ه - ۹۵۰م وقد نشرت « مكتبة النهضة 
الصرية هذه الرسالة بعنوان : إحصاء العلوم » عدة مرات بتحقيق المرحوم دكتور عثمان أمين . 

(۲) انظر مقدمة الطيعة الثانية الموسوعة « إحصاء العلوم » وقد توفى القاضى صاعد الأندلسى 
سنة ۵٩۱۳‏ - ۱۰۷۰م . 


وقد دفع هذا الاعجاب کبار فلاسفة السلمین إلى أن يحذوا حذو الفارابی فى العناية 
idle,‏ « الوسوعات الختصرة المصنفة » ومنهم من شملت موسوعته الکلام فى أكبر 
عدد مکن من علوم عصره وفنونه . ومنهم من اکتفی بالکتابة عن مجموعة اختارها 
من بين تلك العلوم والعارف . وقد ورثنا الکثیر من هذه وتلك ۰ ووصل بعشها فى 
تقان البحث ودقة الترتیب ووضوح الرأى إلى مكانة سامية تدانی مكانة إحصاء العلوم 
للفارابی . وأطلق کل مؤلف على موسرعته عنواناً أو أكثر رغبة منه فى تحديد الجال 
العلمى الذی Gull‏ فيه . فقد اختار الفارابی لموسوعته ثلاثة عناوین هی : 

(أ) إحصاء العلوم . 

(ب) علم مراتب العلوم وتصنینها . 


ومن أشهر « الموسوعات ‏ المختصرة الصنفة » التی أشاد بها كار العلماء 
والدارسين : 


)١(‏ موسوعة « مفاتيح العلوم » تأليف أبى عبد الله محمد اشرارزمی 
المتوفى سنة ۳۸۷ه الرافقة لسنة ۹۹۷م . 

(۲) موسوعة « مفتاح العلرم » تألیف سراج الدین أبى یعقوب السکاکی 
المتوفى سنة ٠۲١‏ ه الوافقة لسنة ۱۲۲۸م . 

۱ إتمام الدراية لقراء النقاية تألیف جلال الدین السیوطی التوفی سنة 

١ه‏ ب الوافقة لسنة ۱۵۰۵ . 

وقد بدأ السیوطی بكتابة موسوعته « النقاية » ثم نفحها وتوسع قليلاً فى شرحها 
وأطلق علیها عنران : « |قام الدراية لقراء النقاية » . 

(4) موسوعة :« إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد فى أنواع العلوم » 
تأليف « شمس الدين محمد السنجاری أصبلاً : المصرى بلدا ۰ المعروف اسم ابن 
الأكفانى المتوفى سنة 44/ه الموافقة لستة 144١م‏ وهى الوسوعة التى نحن بصدد 
التعریف بها . ۱ 

ومن الإنصاف أن نذكر أن موسوعة : « إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد 

فى آنراع العلوم لابن الاکفانی » تتقدم فى كثير من النواحى على غيرها من 

الموسوعات المختصرة الصنفة الأخرى . وسنحاول أن نذكر فى إيجاز أهم هذه النواحى : 
۸ 


YI‏ : عنی « ابن الأكفائى » بالکلام على الانتاج الفکری حتی القرن 
الثامن الهجری ٠‏ وقد صنف فى موسوعته العلوم والفئون التی صنفها « الفارابی » ثم 
زاد علیها تصنیف الطب وال موسيقى . 

ثانیاً : استهل « ابن الأكفانى » موسوعته بمقدمة تعتبر من أحسن ما کتب 
حتی ذلك العصر عن تطور التربية والتعلیم عند السلمین » وقد عنی بذکر فضل 
العلم » ووظيفة العلم وواجباته « وما يجب أن یتحلی به من فضائل ۰ وعن ال منهج 
الواجب اتباعه » وما يجب أن یتحلی به الطالب آثناء تحصیل العلم والوسائل التی 
يستعين بها . وعن مصنفی الکتب , وأهمية الاستعانة بالصنفات العتبرة .. الخ . 
وقد أجاد «ابن الأكفانى» فى هذا الشرح حتی أن «الفیروز أبادى»!١)‏ استعان 
بهذا البحث فى كتابه الكبير « بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب. 
العزیز » " فنقلها كاملة دون أن يذكر أنه استعان بموسوعة « ابن الأكفانى » . 

الفا : لا شك أن ابن SUSY‏ استفاد من موسوعة الفارابى : 
د إحصاء العلوم » . كما استفاد غيره من مؤلفى الوسوعات الختصرة الصنفة › 
ولكن من الانصاف أن نذكر أن «ابن SUSY‏ » كان له منهجه الخاص ورأيه فى بیان 
مراتب العلوم وفی تقاسيمها ۱۳۱ , وأنه خالف فى ذلك بعض آراء « الفارابى » , 
ولذلك فقد ألحقنا بهذا التحقيق خرائط بيانية توضح فى عدة لوحات تقاسيم العلوم 
وبيان مراتبها عند كل من « ابن الأكفانى » و « القارابى » وكذلىك 
عند « الخوارزمى »!4 حتى بستطیع القارئ أن يقف على رأى کل منهم فى 
تقاسيم العلوم . 

ولما كان الغرض من تأليف هذه الموسوعة هو بيان فضل العلم والتعليم والتعلم 
والمعلم ‏ كما ذكرنا فى بعض الفقرات السابقة ‏ فقد كان رأى « ابن الأكفانى » أن 
للتربية والتعليم وسيلتين هما : 


. مجد الدين محمد الفيروز أبادى » صاحب التآليف الكبيرة المشهورة . توفى سنة ۸۱۷ ه‎ « )١( 
بقع هذا الكتاب فى أربعة مجلدات , وقد نشرته « لجنة احياء التراث الاسلامی فى المجلس‎ (Y) 
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(۱) الأخذ عن أستاذ ينصح للطالب ويرشده . وکان هذا هو الرأی السائد قبل 
عصر « ابن الاکنانی » حتی إن العلماء کانوا لا یقدرون العلم الکتسب عن طریق 
الکتب حق قدره . 

(۲) كان « ابن الاکنانی » مع ثقته فى الاستاذ الناصح = يرى أن الکتاب 
أصبح وسيلة لا غنی عنها لاکتساب کل أنواع المعرفة . ولذلك فانه أطال الکلام فى 
القدمة الثانية عن الکتب وأنواعها , وقيمة كل نوع منها » والشروط الواجب توافرها 
فى الکتاب الجيد . ومن هنا فقد آرجب على كل من يصل فى دراسته إلى کشف 
جديد أو إلى نظرية نافعة ‏ أوجب عليه أن یثبت ذلك فى كتاب ينتفع به العلماء 
والدارسون لأن ذلك هو إحدى الوسائل اللازمة لتقدم العلوم والمعارف الإنسانية . 

LUIS,‏ أوجب على نفسه ادخال تنظيم جديد على منهاجه فى كتابة موسوعته لم 
يسبقه إليه أحد من مژلفی « الوسوعات المختصرة المصنفة » وهو أن پشیف بعد 
انتهاء الكلام على كل علم وكل قسم من علم ثلاثة مراجع : الأول 
كتاب مبسوط . والثانى كتاب مترسط . والثالث كتاب مختصر . 
WL,‏ قدم للعلماء والمنتفعين بموسوعته قائمة كبيرة مختارة من بين أحسن المراجع التى 
أبدعتها قرائح العلماء فى مختلف العلوم والفنرن حتى عصره . 

وخلاصة القرل فى كتاب « إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد فى أتواع 
العلرم » هی أن الفيلسوف الكبير « ابن الأكنانى » أكبر أطياء عصره ٠‏ لم يكتف 
ob‏ يهدى للأجيال المتعاقية من العلماء والباحثين « موسوعة مختصرة موجزة » تتيع 
لطلبة العلم الوقرف على ما وصلت إليه الحضارة الإسلامية فى مختلف أنواع الملوم 
والثقافة فى القرن الثامن الهجرى . ولكنه أضاف إلى ذلك ذكر قائمة مختارة من الإنتاج 
الفکری الإسلامى مع بیان قيمة الكثير منها » وبذلك يكون قد أسهم مع أبن النديم» 
فى تقديم القوائم الببليوغرافية التى خلدت الانباج الفكرى الإسلامى وأصبع کتاب 
د إرشاد القاصد إلى أسنى القاصد فى أثراع العلوم » هر المكمل للجهود 
الكبيرة التى بذلها « ابن النديم » عندما أخرج « كتاب الفهرست » فى القرن الرایع 
الهجرى . 

عبد المنعم محمد pot‏ 


القسم الاول 


المبحث الول 


الحياة السياسية وال جتماعية وآثرها 
فى تكوين ابن الأكفانى 


للبيئة التی يعيش فیها الانسان أثر کبیر فى تکوینه من الناحية الثقافية » وفی 
توجیهه نحو النهج الذی یسلکه فى حياته . وقد كان الشرق الأوسط فى الفترة 
التاريخية التی يتحدث عنها مسرحاً حروب طاحنة أشعلها البابا إيريان سنة ۱۰۹۵م 
بحجة تخلیص القبر القدس من السلمین . فتوالت موجات الحملات الصليبية على 
فلسطین وسوریا"ومصر , وامتدت حتی شملت الفرب العربی » وقد دامت زهاء قرنين . 
انتشر بسببها الخراب ٠‏ ودمرت کثیر من القری والدن . وقتل الآلاف اللفة من الشیوخ 
والنساء والأطفال « بجانب الذين استشهدوا من الجاهدین فى مصر والشام الذين 
استبسلوا فى الدفاع عن أوطائهم وأموالهم وأعراضهم . وظهر فى هذین القرنین آبطال 
عظام بذلوا النفس والنفیس » وقادوا السلمین « كان من أبرزهم السلطان صلاح الدین 
الأيوبى الذى قاد البلاد أكثر من عشرین Lobe‏ ۲۱۱ والسلطان الظاهر بيبرس البندقداری 
الذى تحمل أعباء الجهاد حوالی سبعة عشر عاماً وکان له فضل کبیر فى انتزاع النصر 
وهزيمة لويس التاسع عندما غزا مصر قبل أن يتولى بيبرس السلطنة » كما كان له فضل , 
إحراز النصر على الصليبيين طرال حكمه ۲۳۱ . وكان ذلك قبيل العصر الذى نتناوله 
بالبحث » وهو العصر الذى عاش فيه ابن الاکفانی . 

وحدث أثناء اشتعال تلك الحروب المدمرة أن داهم المغول البلاد الإسلامية من الشرق 
بقيادة هولاكو . واجتاح طوفانهم البلاد الإسلامية التى تعرف الآن باسم أفغانستان , 
وإيران ٠‏ وخربوا المدن ‏ وقتلوا الآلاف من الرجال والنساء والأطفال » ثم اجتاحوا العراق , 
واستولوا على بغداد » ودمروا الكثير من معالمها ٠‏ ونهبوا ما وصلت إليه أيديهم , 
وقتلوا الخليفة العباسی «المستعصم بالله» هو والكثير من رجاله سنة 5685 ۱۲۵۸م » 
ثم زحفوا إلى الشام ٠‏ وأخذوا يدمّرون كل ما كان يقابلهم ۰ واستولوا بسرعة على حلب 
ودمشق ٠‏ وعاثوا فى البلاد فساداً ونهباً , وانتشر الفزع فى البلاد الإسلامية حتى 
قيض الله للمسلمين السلطان « سيف الدين قطز » فهزمهم شر هزيمة فى عين جالرت 
سنة 104ه ‏ ١٠٠٠م‏ ؛ وكان نصرا عزيزاً أنقذ به البلاد السورية » واضطر المغول إلى 
التقهقر إلى حدود العراق الغربية . ولكنهم عادوا يهاجمون الشام الرة تلو المرة , 


)١(‏ من سنة OW‏ - ۵۵۸۹ / ۱۱۷۱ #ؤلام. 
(Y)‏ ۵۱۷۱-۱۵۸ / ۱۲۹۰ - ۱۲۷۷م . 
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فتصدی لهم السلطان الظاهر بیبرس ٠‏ وأنزل بهم الهزائم التوالية وبخاصة فى موقعة 
أبلستين سنة ۵۱۷۵ - ۱۷۷۱ . 

وفى العصر الذى عاش فيه «ابن الأكفانى » ورث السلطان المنصور gE‏ أعباء 
الجهاد لمكافحة هذه الأخطار التى كانت تهدد بغزو مصر والشام من الشرق ومن الغرب 
وقد جح Lt‏ کبیرا فى هذا الجهاد حتى وصفه معاصره المؤرخ أبو الفدا , عماد الدين 
اسماعيل بقوله : « كان السلطان الملك المنصور ملكا مهيبا حليما . قليل سفك الدماء . 
كثير العفو ۰ شجاعاً , فتح الفتوحات الجليلة مشل المرقب وطرابلس التی لم يجسر أحد 
من الملوك قبله مثل صلاح الدين وغيره على التعرض لهما لحصانتهما » وكسر جيش 
التتر على ane‏ وكانوا فى جمع عظيم لم يطرق الشام قبله مثله » "...« وكان 
الفرنج قد استولوا على طرابلس فى سنة ٠۳‏ 8ه فبقيت بأيديهم إلى أوائل سنة ۱۸۸« 
فيكون مدة لبثها مع الفرنج نحو مائة وخمس وثمانين سنة » ۲۲۱ . 

۳ السلطان المنصور قلاون » أنه بعد هذه الانتصارات لم يصبح للفرنج فى الشام 
سوى شريط ضيق على ساحل البحر المتوسط كانت أهم مدنه هی بیروت وعکا وصور 
وصيدا وعثليث . ولذلك قرر السلطان أن يهادن الصليبيين عسى أن يجنحوا إلى 
السلام « ولا يعتدوا على جيرانهم المسلمين : ولذلك عقد معهم سنة هل ۰م 
هدنة لدة عشر سنوات , واعتقد الناس فى مصر والشام أن ذلك سیژدی إلى أن يعيشوا 
فى سلام وأمان , ولکن حدث أن وصلت فجأة فى هذا العام نفسه بضعة آلاف من 
متعصبی الصليبيين , ونزلوا فى عكا . وأخذوا يعتدون على جيرانهم من المسلمين . 
وصاروا ينهبرن كل ما تصل إليه أيديهم ؛ ویقتلون الأبرياء » وحدث أيضا أن ترفى 
فجأة السلطان « المنصرر قلاون » فى نفس العام سنة ۵۱۸٩‏ ۔ 710١م‏ . 

وورث « السلطان الأشرف خليل » الصراع مع الصليبيين الذين خرقوا الهدنة , 
كما ورث الصراع ضد كبار أمراء الماليك بعد وفاة « السلطان المنصور قلاون » فهاجم 


)0 سنة 0۷۸ ہے ۵۹۸۹ / ۱۳۷۹ ے ۱۲۹۰م . 
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« عکا » واستولی علیها عنوة بعد قتال مرير » فدب الفزع فى قلوب باقی الفرنجة 
وأخلوا بیروت وصور وصیدا وعثلیث وغیرها من الشریط الذی کانوا یحتلونه على 
ساحل البحر التوسط . وهکذا « اتفق لهذا السلطان من السعادة ما لم یتفق لغیره من 
فتح هذه البلاد العظيمة الحصينة بغیر قتال ولا تعب . وأمر بها فخربت عن آخرها . 
وتكاملت بهذه الفتوحات جمیع البلاد الساحلية للاسلام . وکان أمرأ لا بطمع فيه ولا 
يرام ٠‏ وتطهر الشام والسواحل من الفرنج بعد أن کانوا قد آشرفوا على أخذ الدیار 
الصرية وعلی ملك دمشق وغیرها من الشام ۰ فلله الحمد والنة على ذلك » ۱۱۲ وکان 
ذلك سنة ۰ ۱۲۹۱م . 

وعاش « ابن الأكفانى » وسط الفرحة التی عمت بلاد السلمین . ولکنها لم تدم 
طويلاً فقد تآمر کبار أمراء الساليك وقکنوا من قتل السلطان الأشرف وهو فى رحلة 
صيد فى أوائل المحرم سنة STAY‏ ولا لم يكن فى وسع أحدهم أن يقهر الآخرين . 
ویستولی على الملك . ويلزمهم بطاعته , فقد اضطروا حسما للنزاع المؤقت بينهم إلى 
الاتفاق على تولية الأمير محمد ابن السلطان قلاون سلطنة مصر والشام ٠‏ وكان Sub‏ 
فى التاسعة من عمره ۰ وكان كل أمير منهم يى نفسه أن يستطيع التخلص منه ٠‏ وأن 
ینصب نفسه سلطانا فى أول فرصة تتاح له . 

وكثرت الدسائس والفتن وازداد التناحر بين كبار أمراء المماليك حتى استطاع أحد 
الأمراء عزل هذا الغلام , وتولية نفسه سلطانا باسم السلطان العادل كتبغا ( 94١ه‏ _ 
54م )ء ولم يلبث أن ثار عليه فریق آخر من الأمراء ففر إلى دمشق ٠‏ وبايع 
الأمراء المنتصرون سلطانا آخر باسم السلطان المنصور لاجين ( 555ه ‏ 155١م‏ ) 
وهكذا كانت الفوضى سائدة فى جميع بلاد مصر والشام وكثرت الاضطرابات والفتن 
والنازعات بين طوائف الماليك وأمرائهم . فلا يكاد ينتشر الخبر برض سلطان أو وفاته 
أو مقتله حتى Glas‏ الحوانيت » ويختزن الناس الطعام . ويستعدون لفترة عصيبة 
يتزعزع فيها الأمن . وتقل المؤن ‏ وتضطرب الحياة الاقتصادية » ۲۳۱ . 
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وبینما كانت کل طبقات الشعب تعانی من هذه الفوضی النتشرة فى البلاد ۰ تسامع 
الناس ٠‏ ومن بینهم ابن الاکنانی ۰ أن ا مغول انتهزوا هذه الفرصة » وزحفوا على الشام 
( لاحلاه . ۱۲۹۸م ) , وأنهم هزموا أمراء الماليك الشامیین . ودخلوا دمشق حيث 

ثوا فى البلاد فسادا ٠‏ وقتلوا الکثیرین . ونهبوا » وازاء هذا اخطر الداهم من 
الخارج » وعملاً على إيقاف الفوضی » لم ير کبار آمراء الماليك بدا من إعادة السلطان 
محمد الناصر إلى العرش للمرة الثانية على الرغم من أنه كان ما يزال مراهقاً فى الرابعة 
عشرة من عمره ( 3۸ — ۲۹۸ ام ) » وقد استقبل الشعب هذا الاجراء بالابتهاج 
وإقامة الزینات فى طريق عودة هذا السلطان الصغیر إلى قلعة صلاح الدين لأن الشعب 
كان يحب بيت السلطان قلاون . 
ش وخرج الجيش من مصر وعلی رأسه کبار أمراء الماليك ومعهم السلطان محمد 
الناصر إلى الشام ( 1۹۸ه ‏ ۱۲۹۹ ) وانتصر المسلمون نصراً عزيزا بالقرب من 
دمشق ( ۷۰۲ه- 9١2١م‏ ) فعم الفرح والابتهاج فى مصر والشام » اعتقد الشعب 
أن هذا النصر كان بيركة رياسة السلطان الصغير الذى كان فى الثامنة عشرة من 
عمره ۲۲ » وعم البشر والسرور بلاد مصر والشام . 

وخشی كبار أمراء الماليك عاقبة تعلق الشعب بهذا السلطان الشاب فضیقرا عليه 
ولا لك لنفسه ضرأ ولا Let‏ حتى aif‏ كان لا يستطيع أن يطلب من الطعام ما تشتهيه 
بقلعة « الكرك » وتنازل عن الملك . وحاول الأمراء إغراءه بالعودة فلم يفلحوا . ولذلك 
اتفقوا على تولية أحدهم هر السلطان بيبرس الچاشنکیر ۲۳۱ ( ۷۰۸ه ہے ۱۳۰۸م ) 
ولكن الأمور لم تستقر له » وشاء القدر أن يجئ فيضان النيل منخفضا . فتلفت 
الزراعة ‘ chi,‏ الساصیل 0 ونفق الكثير من الماشية والدواب »وارتفعت الأسعار ‘ 
فثار الئاس فى القاهرة . واخلرا يهتفون ضد السلطان بيبرس راعوانه . ویطالبون 
بعودة السلطان الناصر محمد ء كما أن آمراء الماليك بالشام لم یرضوا عن تولية 


. ۹۲۸ السلوك للمقريزى .سج ۱ص‎ )١( 
. مطلق عليه أيضا بيبرس الثاني‎ (1) 
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السلطان بییرس الثانی » وأخلوا یعلنون ode Vy‏ للسلطان الناصر محمد » وصار 
یتجمع لناصرته أمرا ء الماليك المصريين » فزحف إلى مصر . واسترد الحكم ( ۵۷۰۹ - 
4 ) ) وکان قد بلغ الخامسة والعشرین من عمره واستفاد من التجارب التی مرت 
به ٠‏ وأصبح Lali‏ على أن يمسك بزمام الحكم » وفرض کلمته على آمراء الماليك . 
وقمع کل من یحاول الفتنة » فاستقر له الملك » ودانت له البلاد Moly‏ وثلاثين عاماً : 
۸۷۱۹ / ۱۳۰۹ - ۱۳۶۰م قضاها فى إصلاح أحرال البلاد ؛ والنهوض بها , 
فأنشأ القناطر . وشق الترع الجديدة لزيادة الرقعة الزراعية , ولم يكتف بتکلیف بعض 
الأمراء بتقوية جسور النیل والترع الکبری لحماية مصر من خطر الفیضانات العالية . 
SU,‏ أشرف بنفسه على تقوية بعضها . كما آقام وشجع آمرا ء الماليك على اقامة 
الساجد لتكون دور للعبادة ومركزا لنشر التعلیم , وقد أوقفوا علیها الكثير من 
الأوقاف حتی یکرن لها دخل ثابت يساعد على استمرارها فى أداء رسالتها » وحتی 
تستطیم أن تستعين بکبار الملماء للتدریس فیها ۰ 

لقد عاش ابن الاکفانی فى هذا العصر الذى ازدهرت فيه الحياة الاقتصادية فى مصر 
والشام » وعم فيه الأمن , وانتشر الرخاء ما أتاح الفرصة لامتداد نفوذ السلطان الناصر 
محمد إلى الحجاز حيث قام بتنظيم شئون مكة المكرمة والمديئة المنورة وتوفير أسباب 
احياة لسکانهما , وكذلك لبح السلطان الناصر محمد فى مد نفوذه على ليبيا وتونس 
غربی مصر » كما نجح فى نشر الأمن والسلام فى بلاد النوبة . 


۱۹ 


مراجع البحث الأول 
النجوم الزاهرة لابن تغرى بردی » ج ٩‏ ۰ ۸۰۷ . 
مفرج الکروب لابن واصل . 
السلوك للمقریزی . 
الختصر فى أخبار البشر لابی الفدا , ج ۲ ۰ ۰۳ 6 . 
تاريخ الخلفاء للسیوطی . 
ا مواعظ للمقریزی . 
التهج السعید لفضل بن ابی الفضایل . 
بدائع الزهور لابن إياس . 
الایربیون والماليك فى مصر والشام لسعید عبد الفتاح عاشور . 


دولة بنی قلاوون فى مصر لحمد جمال الدین سرور . 


المبحث الثانى 


الحياة العلمية والثقافية 
فى عجر ابن الأكفائن 
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كانت الحروب والفتن والکوارث التی ابتلیت بها البلاد الاسلامية فى هذین القرنین 
سببا فى انتشار الشعور بالانب بين السلمین . فقد ساد الاعتقاد بين الناس أن الله 
سبحانه قد سط علیهم الصلیبیین والغول لانغماس حکامهم وأغنيائهم فى الترف 
والشهوات ٠‏ وابتعادهم عن تعالیم الدین الاسلامی الحنيف ۰ وظهر فى جميع البلاد 
الاسلامية عدد كبير من أقطاب التصوفین والزهاه « ونشط دعاتهم فى الدعوة لتعمیق 
هذا الشعرر بين مختلف طبقات الشعب » واصطبغ کثیر من الآدب العربی شعره ونثره 
بهذه الروح ۰ ودعا بعض غلاة التصوفین إلى اتباع نظریات فلسفية تصوفیه مبنية 
على مبادي غير اسلامية . نقد اندشرت فى سوریا وفی غیرها من البلاد الآسيوية 
الدعوة إلى نبذ الدنیا وما فيها من النّعم التی أحلها الله لعباده » وإلى أن يقبل الناس 
على مجاهدة النفس بالرياضة الروحية حتى يتصل المريد بالذات الإلهية المقدسة ويفنى 
فيها فيشعر باللذة الدائسة » ويرى « مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا شطر على قلب 
بشر ٠»‏ فتصدى لهم كثير من الفتهاء والحذئین , وهاجموهم هجوماً تاز بعضه 
بالهدوء وضبط النفس والوعظة الحسنة على أساس الدعرة إلى اتباع تعاليم الدين 
الإسلامى الحنيف فى سماحة . وكان من بين هؤلاء الطبيب والفقيه الإسلامى النابغة 
ابن النفیس(۱۳ . فقد عارضهم وأبان أن الانسان مدنى بطبعه » وأنه يجب أن يعيش 
فى جماعة یتعاون آفرادها » « لأن الانسان فى حاجة إلى غذاء صناعی , ولباس 
صناعی ولیست جرد عيشته إذا انفرد بنفسه . بل لابد أن یکرن مدنياً حتی یکون 
مع جماعة : يكون لبعضهم أن يزرع , وللآخر أن يحرث . وللاغر أن يخبز ٠‏ وللاغر 
أن ينقل المادة » وللآخر أن يخيط الثوب » ونحو ذلك »۲۳۲ وكذلك دافع ابن النفیس 
عن ميدأ « العمل لكسب الرزق » معارضاً فى ذلك غلاة المتصوفين الذين دعوا إلى 
الانقطاع إلى العبادة ونبذ الدنيا ۰ فقد بين لهم أن الشرع الذى يأتى به النبى يجب أن 
يفرض ذلك كما يفرض غيره من المبادئ الهامة التى لا تصلح الحياة إلا بها . فيقول : 


. » انظر شرحنا « للرسالة الكاملية فى السيرة النبوية‎ )١١ 
هو الطبيب المسلم الذى اكتشف الدورة الدموية الصغرى ۰ وكان بجانب ذلك فقيهاً شافعياً‎ (۲) 
. ) ۱۲۸۸م‎ ۰ ۱۲۰۷ ۵۱۸۷ ۱۰۷ ( 
. الفصل الثالث من الفن الأول من الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية‎ )۳( 
۳۳ 


« إن النبى يجب أن ینهی عن الظلم وأخذ مال بغیر حق وبالباطل » ويأمر با معروف ؛ 
وينهى عن المنكر ؛ و ( عن ) كل أمر يؤدى إلى الاستغناء عن نفع الناس وإلى 
القناعة بالبطالة ۰ فيجب أن يكون اجتماع الناس على وجه يكون لكل واحد تفع › فلا 
يكون فيهم من لا نفع له إلا أن يكون عاجرا بمرض »۱۱ . 
وكان من بين النقهاء الذين عاصرهم ابن الاكفانى « المزى : يوسف بن عبد الرحمن 
الكلبى »۲۲۲ إمام الحفاظ وحامل راية السنة والجماعة ( ۱۵6 - 47لاه ) » ومنهم 
كذلك الاصبهانی ؛ أبو الشناء شمس الدین محمد ۱۲۳۱ ۱۷6 ب ۹٤۷ھ‏ / 1119/5 - 
"م ) فقد هاجر من اصبهان إلى دمشق وعاصر ابن تيمية ثم استقر بالقاهرة شيخا 
لخانقاه قوصون بالقاهرة وهو صاحب المؤلفات فى الفقه والتفسير والمنطق . ومنهم كذلك 
تقى الدين السبكى!4) : ( 5هلاه ‏ ۱۳۵۵م ) أبو الحسن على » وهو الذى انتهت 
إليه رياسة العلم فى مصر » وقد تولى قضاء الشام ثم مشيخة دار الحديث بالأشرفية 
part‏ , وعاصر كذلك تاج الدين السبكى ٠‏ أبو النصر عبد الوهاب (*) ( ۷۲۷ سب 
۱ / ۱۳۲۱ - ۱۳۹۹م ) وهو ابن تقى الدين سالف الذكر . وقد انتهت إليه 
أيضا رياسة قضاء الشام . ومن أشهر مؤلفاته « جمع الجوامع فى أصول الفقه » وکتاب 
« طبقات الشافعية الکبری » . 
HL,‏ فى عهد ابن الاکنانی لفیف آخر من الفقهاء الغیورین على الاسلام . 
فتصدوا للفلاسفة ولأصحاب الطرق الصوفية ۰ وکان من آبرزهم ابن تيمية )١(‏ , تقی 
الدین ابو العباس ( ۱۱۱ ۵۷۲۸۰ / ۱۳۹۳ + ۱۳۲۸ ) فقد كان هو وتلامیله 
على رأس الفقهاء الذین آثروا العتف فى مهاجمة بعض الفلاسفة وغلاة التصوفین 


(۱) الفصل الثانی من الباب الثانی من الفن الثالث من الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية . 
)1( مفتاح السمادة ج ۲ ۰ص ۳۹۷ ۰ ۲۹۸ . 
(۳) التاموس الاسلامی لاحمد عطية الله . ج ۱ .ص ۱۱۹ . 
(4) القاموس الاسلامی : ج ۳ ۰ ص ۲۶۱ . 
)0( القاموس الاسلامی . ج ۳ . 
)4( فوات الوفيات لاہن شاکر الکتبی . ج ۱ . ص ۳۵ . وطبقات الشافعية للسیکی , ج ۵ › 
ص 2۱۸۱ ۲۱۲ . 
Yt‏ 


وشطحات بعض أصحاب الطرق الصوفية » وقد لاقی فى سبیل ذلك الکشیر من 
الاضطهاد ۰ ومن أمثلة العنف الذی اتبعه ا لخصومة التی نشبت بینه وبين ابن عطاء الله 
السکندری ؛ مع ما كان مشهوراً عن هذا التصوف من الالتزام بالشرع الحنيف!١)‏ . 


وعاصر ابن الأكفانى ابن قیّم الجوزية ۱۲۱ . شمس الدین أبو عبد الله محمد 
 591(‏ ۵۷۵۱ / ۱۲۹۲ 805١م‏ ) الذى ورث الصراع مع الفلاسفة والمتصوفين 
عن استاذه ابن تيمية » وقد قاسى الكثير من الاضطهاد مثل استاذه وبخاصة بعد وفاة 
استاذه . وقد تشر الكثير من مژلفات ابن قيم الجوزية مطبوعا من بینها « زاد المعاد 
فى هدى خير العياد » وكتاب « الفوائد المشرفة إلى علوم القرآن وعلم البيان » وكتاب 
« الروح » . 
ولا يفوتنا أن نئوه بالتصوف الذى انتشر فى مصر لأنه خلا من كثير من العناصر 
غير الإسلامية التى اختلطت بالتصوف فى كثير من البلاد الإسلامية الأخرى ‏ فلم تجد 
نظرية وحدة الوجود » ولا مبدأ الحلول أو الاتحاد إقبالاً من أقطاب المتصوفين فى 
(Me‏ , ولكنهم عنوا عناية كبيرة بالجانب العملى الخلقى › ولم يقبل الشعب فى 
مصر على الانخراط فى سلك طرق المتصوفين الذين غالوا فى تصوفهم وأسرفوا فى 
الدعوة لنظريات أثير حولها بعض الشبهات(۲۳ . 
XK xX &‏ 


ويسرنا أن نذكر أنه بالرغم من الحروب الطاحنة » والفتن والقلاقل الكثيرة التى 
عانت منها مصر والشام طوال قرنين من الزمان فانه كان للعصر الأيوبى والعصر 
الملوکی نواح أخرى مشرقة ما كان له أكبر الأثر فى تکوین « ابن الاکفانی » من 
الناحيتين العلمية والثقافية » وذلك لأن هذین القرنین کانا امتدادآ للعصر الفاطمی من 
الناحية الحضارية ۰ فقد عنی الأیوبیون رالماليك بتشجيع العلم والعلماء « والادب 
والأدباء » ولم یدخروا وسعا فى اتباع هذا النهج اقتداء بالفاطميين » فکما عنی 


(۱) کتاب « ابن عطاء الله السکندری » تأليف أبو الوفا التفتازانی ؛ ص ۱٩-۹۷‏ . 
)1( کتاب ابن عطاء الله السکندری . تألیف ابی الوفا التفتازانی , ص ٩۳‏ - ۱۶ . 


۲۵ 


الفاطمیون ببناء الأزهر وغیره من الساجد لنشر العلم والتعلیم وبخاصة تعالیم الشيعة, 
فكذلك عنی الأيوبيون والماليك من بعدهم ببناء الساجد والبیمارستانات ۱۱۱ التی 
لاترال شاهدة على ما بذل بسخاء فى تشییدها » وعلی النهضة العمارية والذوق الفتی 
الرائع الذی يشهد على ارتقاء الحضارة فى تلك العصور . كما أقاموا الدارس التی 
كانت تنهض با تقوم به الجامعات فى أيامنا هذه , وکان یقوم بالتدریس فیها وفی 
الساجد نخبة ممتازة من الأساتذة والشیوخ التخصصین فى جميع العلوم والفنون . وقد 
pole‏ « ابن الأكفانى » السلطان « الناصر محمد » Gill‏ عنی هو وأمراژه بتشييد 
الساجد العظيمة حتی قیل aif‏ بنی فى هذا العصر ثمانية وعشرون مسجد فى مصر 
والشام . واختاروا لها List‏ الشیوخ لتدریس جمیع العلوم والفنون » وعنوا كما عنی 
من سبقهم من الأيوبيين والماليك بتحریم تدریس فقه الشيعة . كما بذلوا الکشیر من 
ا هرد للقضاء على التشیم وعلی التعالیم الفاطمية . واقتدوا ن سبقهم من الأيوبيين 
رالماليك فخصصوا الكثير من الأوقاف لتلك المنشآت . فلا غرو أن تقوم فى مصر 
والشام أثناء حكم الأيوبيين والماليك نهضة حضارية عظيمة هى النهضة الثانية فى 
تاريخ الحضارة الإسلامية . 

وقد غذى هذه النهضة الحضارية المبناركة العلماء والشیوخ الذين استطاعرا الهرب 
من العراق ومن المشرق الإسلامى فراراً من بطش المغول وعسفهم , كما لجأ إلى مصر 
والشام الكثيرون من أفاضل العلماء والمتصوفين الذين هاجروا من المغرب الإسلامى 
فراراً من بطش الفرنهة فى الأندلس ومن عدم الاستقرار فى بلاد المغرب العربی وشمال 
أفريقية , وقد نزل هؤلاء وأولئك على الرحب والسعة . وأكرمت مصر والشام وفادتهم , 
ورتّبت لهم الأرزاق التی تكفل لهم عيشة كرعة نظير قيامهم بالتدريس وبوظائف القضاء 
ويكفى أن نذكر هنا أنه كان من بينهم العالم الكبير « ابن خلدون » ١‏ مؤسس علم 
الاجتماع واستاذ فلسفة التاريخ . 


Neh‏ ا ا رم ی اھ eens‏ م م م 


)4( ا مرجع السابق , وكتاب « دولة بنی قلاون فى مصر لحمد جمال الدین سرور » . 
)¥( ابن خلدون : ۷۲۲ د ۸۰۳ھ / ۱۳۳١‏ ٤لم‏ . 


۳۹ 


وقد ازدان زمن ابن الاکفانی كذلك بنخبة متازة من الفقهاء الذين ضربوا بسهم وافر 
فى کشیر من العلوم . فقد كان ألفقيه الشافعی «ابن سيد الناس» آبو الفتح محمد 
( ۵۷۳۰۰۱۷۱ / ۰-۱۲۱۳ ۱۳۳۳م ) من کبار حفاظ احدیث , كما ألف فى 
السيرة النبوية الشريفة کتاب « عیون الاثر فى فنون الغازی والشمائل والسیر » ثم 
اختصره بعنوان « فوز العیون فى تلخیص سيرة الأمين وا مأمون » وکذلك له دیوان 
شعر رقیق فى مدح الرسول BE‏ عنوانه « بشری اللبيب فى ذکری الحبيب » . 


وکان من all‏ فقهاء عصره « تقی الدین السبکی » ۱۳۱ أبو احسن على فقد خلف 
عدة مژلفات فى كثير من العلوم نذکر من بینها « الدر النظیم فى التفسیر » وله فى 
السيرة الشريفة كتاب «السيف المسلول» وكتاب « شفا ء السقام فى زيارة خير الأنام» . 
وكان من بینهم تاج الدين السبکی(۱۳ . أبو النصر عبد الوهاب وله فى التراجم كتاب 
« طیقات الشافعية الكبرى » وهو من أوفى ما كتب فى هذا الموضوع حتى عصره . 

وتذکر من بين المتصوفين الذين ازدان بهم هذا العصر « ابن عطاء الله السكندرى » 
الذى كان له أكبر الفضل فى التعريف بآداب الطريقة الشاذلية » وكان من كبار الفقهاء 
المصريين » وحافظا للحديث الشريف . كما درس العلوم العقلية ثم تصوف . ومن 
مؤلفاته كتاب « الحكم العطائية » وكتاب « تاج العروس الحاوى لتهذيب النفوس » 
و« لطائف المان فى مناقب أبى العباس الرسی وأبى الحسن الشاذلى » . 

وأدرك ابن الأكفانى العالم اللغوى والمؤرخ الكبير « ابن منظور» !4 المصرى . 
جمال الدین ابو الفضل محمد ( ۰ VAN‏ / ۱۲۳۲ - ۱۳۱۱م ) وقد قدم للغة 
العريية أجل الخدمات فهر صاحب أكبر وأوسع معجم من معاجم الألفاظ فى اللغة 
العربية ويقع فى عشرین مجلداً هو « لسان العرب » . كما آسدی إلى اللغة العربية 
خدمات جليلة أخرى فقد تور على اختصار بعض من آمهات کتب الادب وكتب 
التاريخ الطولة نذکر منها کتاب « الأغانى لأبى الفرج الاصنهانی » و « العقد الفرید 


(۱) ابن عطاء الله السکندری : تألیف أبو الوفا التفتازانی . 

(۲) سبق ذکره . 

(۳) انظر الموسوعة الميسرة . والقامرس الاسلامی ودائرة العارف الاسلامية . 
(4) انظر داثرة المعارف الاسلامية والوسوعة اليسرة . 


۳۷ 


لابن عبد ربه » و« الذخيرة قى محاسن الجزيرة » و « تاريخ مدينة دمشق لابن 
عساکر » و « تاريخ بفداد للخطیب البغدادی » و « کتاب الحيوان للجاحظ » . وکذلك 
عاصر اللغوی الاندلسی الکبیر آبو حیان الغرناطی! ۱۱‏ اثير الدین محمد VOL)‏ 
۷۰۵ +م) الذی هاجر إلى مصر وجلس للتدریس فيها أيام السلطان الناصر محمد 
واشتهر باتقانه لکثیر من اللغات ودراسته لعلم اللغات القارنة ومن مژلفاته « البحر 
الحیط » و « عقد اللالی فى علوم القرآن » و « طبقات نحاة الأندلس » . 

وعاصر النحوی الکبیر ابن هشام الصری(۲) . جمال الدین آبو محمد عبد الله 
(۷۰۸ - ۸۷۱۱ / ۱۳۰۹ - ۱۳۱۰م ) وهو فقیه قام بتدریس الفقه فى القبة 
التصورية . وقد قال عنه ابن خلدون فى مقدمته : « إن ابن هشام على علم جم يشهد 
بعلو قدره فى علم النحو » . 

وقد أجزل سلاطین الماليك العطاء للادبا ء والشعراء والژرخین . وقد pole‏ مهم ابن 
الاکفانی الکثیرین من بينهم « ابن نباته امجذامی(۱۳ ۰ محمد ( ۱۸۱ - ۷۹۱۸ / 
۷ - ۱۳۱۱۰ ) . الذی عاش فترة فى دمشق ثم عيئه السلطان الناصر محمد 
صاحب سره » وکان أديبا ييل إلى السجع مقتديا فى ذلك بالقاضی الفاضل . وقد 
أعجب بشمره أهل عصره ومن مژلفاته دیران طبع أكثر من مرة بمصر وله کثیر من 
المدائح والغزل . 

رفی عهد ابن الأکفانی عاش الأديب الغربی ابن أبى lee‏ . أبو العباس شهاب 
الدين آحمد (۷۲۵ ۔ ۵۷۷۹ / ۱۳۲۵ - ۱۳۷۵ ) e‏ وهو شاعر رقیق عارض منهج 
عمر بن الفارض . وقد تولى مشيخة تكية « منجك » بالقاهرة , وله دیوان الصبابة فى 
تصص مشاهیر العشاق . 

وقد ازدهر phe‏ التاريخ ازدهارً كبيراً فى الفترة التى عاشها ابن الاکفانی وکان من 


آبرز المؤرخين : 


(۲) الراجع السابقة . 
(۳) الراجع السابقة . 
YA‏ 


الذهیی(۲۱ ۰ شمس الدین محمد ( ۱۷۳ - ۸٤۷ھ‏ / ۱۲۷ - ۸۱۳۶۸ ) . وهو 
ترکی الأصل وقد تنقل فى البلاد الاسلامية طلباً للعلم وبخاصة التاریخ وتراجم رجال 
الحديث . وعاش فترة فى القاهرة , وتوفی فى دمشق › وترك ثروة كبيرة منها : 

(۱) تاريخ الاسلام الکبیر . 

(۲) تاريخ دول الاسلام . 

(۳) سير أعلام النبلاء . 

(4) تذکر: احفاظ . 

)0( ميزان الاعتدال فى نقد الرجال . 


فنذکر كذلك المؤرخ العربی الأمير آبا الفدا ۲۳۱ ؛ إسماعيل بن على الأيوبى 
(ت۷۳۲ه / ۱۲۷۳ ۱۳۳۱م ) وهو أديب وموْرخ وجفرافی . كان من رجال 
السلطان الناصر محمد » وأهم کتبه « الختصر فى آخبار البشر » اعتمد فيه على 
اختصار کتاب ابن الأثير « الکامل فى التاریخ » ثم أتبعه با حدث بعد ذلك إلى 
عصره ویعتیر مرخاً شاهداً على العصر الذی عاش فيه حتی سنة ۸۷۲۹٩‏ - ۱۳۲۹م 
وجل اعتماد الستشرقین على هذا الکتاب . وقد أتمه الفقیه اللغوى ابن الوردی VAN)‏ 
۷۹ھ / ۱۳6۹-۱۲۹۰ ) وهو dol‏ معاصری ابن الأكفانى . وقد توفی مثله 
فى الطاعون . ومن مؤلفاته « الشهاب الثاقب » فى التصوف . 

وکان من کبار معاصریه الفسر الفقیه المؤرخ ابن کثیر ۲۲۱ . |سماعیل بن عمر 
(۷۰۱ - ۷۷ / ۱۳۰۱ ۰ ۱۳۷۳ ) وهو من کبار تلامیذ أبن تيمية , وقد ورث 
عن أستاذه محاربة من أسماهم « أهل البدع » من غلاة التصوفین ورجال الطرق 
الصوفية » ولتی مثل أستاذه الکثیر من الاضطهاد والتاعب ؛ ومن أهم مژلفاته 
«تفسیر القرآن العظیم » وکذلك کتاب « البداية والنهاية » فى التاریخ ويبدأ بتاريخ 
الأنبياء والرسل حتی القریب من عصره . 
)4( القاموس الاسلامی ج ۲ . وکذلك الوسوعة العربية ال ميسرة . 
(۲) مقدمة كتاب : م المختصر فى تاريخ البشر » والموسوعة العربية الميسرة . وکتاب « فوات 

الوفيات » . 
(۳) مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم . جه ١‏ . ص ۲۵۲ ۲۵۳ . 
۳۹ 


وکان من أخلص آصدقائه الذين تتلمذوا له الصفدی!۲۱ . خلیل بن أيبك ( ۱۹۱ - 
۶ / ۰.۱۲۹۷ ۱۳۱۳م ) وهو أديب ومژرخ موسوعی تولی دیوان الانشاء 
ببعض مدن الشام وبالقاهرة . ومن مولفاته : « الوافی بالوفیات » فى تراجم الشهورین 
فى التاریخ الاسلامی » وکذلك کتاب : « أعيان العصر وأعوان النصر » فى تراجم 
معاصریه . ۱ 

وعاش فى القرن الثامن لفیف من الجغرافيين الذين أثروا بمؤلفاتهم التراث العربی ؛ 
وقد pole‏ منهم ابن الأكفانى الأمير « أبا الفدا ۲۱ مولف GES‏ « تقویم البلدان » 
فى الجغرافيا الوصفية . وقد انتشر الانتفاع به Yay‏ من کثیر من الکتب التی سبقته . 
وکذلك ألف « ابن فضل الله العمری »۱۲۱ موسوعته الشهيرة بعنوان : « مسالك 
الأبصار فى عجائب الأمصار » وهی فى أكثر من عشرین مجلدا . وتتناول فى جزء 
كبير منها الحديث عن الطرق التى كانت تربط بين عواصم البلاد الإسلامية كما SIF‏ 
الكثير من العلوم والمعارف التى كانت متداولة فى عصر مؤلفها وأهمها الأدب والتاريخ 
والجغرافيا » وقد أثنى العمرى فى موسوعته هذه على صديقه واستاذه ابن الأكفانى 
فى ترجمته له ۱*۱ . وقد اقتبسنا نبذة من تلك الترجمة عند الحديث على تاريخ ابن 
الأكفانى . 

وكان أبو الصفا صلاح الدين الصفدی من أعز أصدقاء « ابن الأكفانى » ومن أقرب 
تلاميذه إليه . وقد ذكر الصفدى فى موسوعة تراجمه المعروفة بعنران « الوافى 
بالوفيات » ترجمة SLAY‏ أشاد فيها بذكره , وقد اقتبسنا Le jo‏ منها عند الكلام 
على حياة « ابن الأكفانى » . 

وجدير SUL‏ أن كتاب « إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد » كان بداية لتأليف 
الموسوعات المختصرة فى مصر . فقد كان « ابن الأكفانى » أول عالم مصرى اقتفى أثر 


(۱) المرجع السايق , ج ١‏ . ص ۲۵۸ والقاموس الإسلامى ج 4 . 
(۳) سبق ذكره . 

, FAL - ۷۱ ت‎ )۳( 

(4) فى الجزء الخخنامس من الموسوعة . 


الفارابی فى هذا النهج من التألیف ٠‏ وقد زاد على المعلم الثانی بذکر عدد کبیر من 
المراجع الببلیوغرافية التی تیسر على الدارسین سبل البحث والاستزادة من طلب العلم , 
وقد اقتفى أثر « ابن الاکفانی » فى تألیف الرسرعات الختصرة الصنفة لفیف من 
کبار العلماء المصريين نذکر منهم « جلال الدین السیوطی » ( ۵٩۱۱-۸۶٩‏ / 
6 . ١٠٠٠م‏ ) فقد آلف موسوعته الختصرة « إتمام الدراية لقراء النقاية » صنف 
فيها أربعة عشر Like‏ تحوی العلوم الدينية الختلفة والعلرم التى تساعد على 
دراستها . 


لض 


مرأجع المبحث الثانی 


. » ابن عطاء الله السکندری د أبو الوفا التفتازانی‎ WES 
. داثرة العارف الاسلامية‎ 

الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية الشريفة « لابن النفیس » . 
فوات الوفیات « ابن شاکر الکتبی » . 

القاموس الاسلامی_ ذز أحمد عطية الله » . 

المختصر فى أخبار البشر . 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم . 
مقدمة أبن خلدون . ۱ 


ارف 


۳۲ 


المبحث الثالث 


الحديث عن ابن الإكفانى 


ry 


محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاری ۰ شمس الدین أبو عبد الله السنجاری(۱) 
الأصل والمولد . الصری الدار , المعسروف بابسن الأكفائى المتوفى سنة ۵۷6٩‏ - 
۸ . كان من أفضل علماء القرن الثامن الهجرى . ومن أعلمهم بدراسة 
العقاقير الطبية . ومن أنجحهم قى مداواة الناس ۰ وقد احاط بكثير من علوم عصره , 
وله عدة تصانيف أكثرها فى الطب . 

وقد أثنى عليه شيخ الاسلام ابن حجر العسقلانى فقال : « ولد بسنجار . طلب 
العام ففاق فى عدة فنون وأتقن الرياضة والحكمة ٠‏ وصنف فيها التصانيف الكثيرة . 
ركان يحل إقليدس بلا كلفة كأنه قشل بين عينيه ١‏ وتقدم فى معرفة الطب فكان 
يصيب حتى يتعجب الحذاق فى الفن منه ٠‏ فإنه يأتى المريض بخواص ومفردات بغير 
كيفيتها فيبرأ . وكان مع ذلك مستحضرا للتراريخ وأخبار الناس ‏ حافظاً للأشعار , 
وله فى فئون الآداب تصانيف .. ومن تصائيفه : « إرشاد القاصد إلى أسنى القاصد » 


وهو كتاب نفيس » ومات فى الطاعون سنة DAVEY‏ 


وأشاد بذكره تلميذه المؤرخ أبو الصفا صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى!؟' فقال: 
« فاضل جمع أشتات العلوم » وبرع فى علوم الحكمة « خصوصا الرياضى فإنه إمام فى 
الهيئة والهندسة والحساب . له فى ذلك تصانيف .. إلى أن قال: قرأت عليه قطعة 
جديدة من كتاب إقليدس . وكان يحل لى فيه ما أقرأه عليه بلا كلفة . کأفا هو ممثل 


. ) مركز قضاء سنجار (محافظة نينوى‎ ٠ سنجار : بلدة فى العراق هى سنجار القدية ...ر۸ ن‎ )١( 
مستعمرة رومانية . هاجمها الفرس عدة مرات . احتلها‎ ۱۸۰ ١5 أعلنها مرقس اوريلبوس‎ 
شابور ونقل سکانها إلى فارس . ثم أعادها الامبراطور دليانس ۵۳۱۳ . اشتهرت فى العصر‎ 
العياسى بتقدمها . جبل سنجار كتلة صخرية فى العراق بالقرب من الحدود السورية تشرف على‎ 
: pray: . مديئة سنجار‎ 

(۲) اتفقت آکثر الصادر على هذا التاریخ ٠‏ ولم يشدّ إلا حاجی غليفه فى کتاب : کشف الظنون 
وقد ذکر أنه توفى عام AVAL‏ ولمل ذلك غطأ مطبعی . 

(۳) الدرر الكامنة فى أعيان المائة الغامئة : جى ۳ التربعمة رقم ۳۲۹۶ . وقد ولد أبن حجر سنة 
۷۳ وتوفى سنة ( ۵۸۵۳ / ۱۳۳۲ ۱۸۰۱۰ ) . 

. ۱ ۱۳۱۳۰۱۲۹۱ / ۷۹۶ ۰ ۱٩۹ ( : صاحب کتاب الرافی بالوفیات‎ )٤( 

۳۵ 


بين عينيه ۰ فإذا ابتدأت فى الشکل شرع هو فيسرد باقی الکلام سردأ , أو آخذ الیل » 
ووضع الشکل فى حروفه فى الرمل على التخت » وعبر عنه بعبارة جزلة فصيحة بينة 
واضحة » کأنه ما یعرف شيئا غير ذلك الشکل . وقرأت عليه مقدمة فى وضع الأوقات 
فشرحها لى أحسن شرح . وقرأت عليه أول الاشکالات وکان يحل علوم النصیر 
الطوسی : بأجل عبارة وأحلی إشارة » وما سألته عن شئ فى وقت من الأوقات ما 
یتعلق با حكمة من النطق والطبیعی والرياضى والالهی !لا أجاب بأحسن جواب کأنه ما 
كان البارحة یطالع إلا تلك المسألة طول اللیل . وأما الطب فانه إمام عصره . وغالب 
طبه بخواص ومفردات یأتی بها وما يعرفها أحد . لأنه يغير کیفیتها وصورتها حتی لا 
يعلم » وله إطبابات غريبة فى علاجه . وأما الأدب فهر فريد فيه . يفهم نكته ويذوق 
غرامضه ویستحضر من الوقائع والأخبار والوفيات للناس قاطبة جملة كبيرة . وبحفظ 
من الشعر شيئا كثيرا إلى الغاية ۰ من شعر العرب والمولدين والمحدثين والمتأخرين » 
وله فى الأدب تصانیف , وبعرف العروض والبديع جيدا » وما رأيت مثل ذهنه توقد 
ذكاء بسرعة مالها روية , وما رأيت فيمن رأيت أصح ذهنا منه ولا أذكر » . 

وقال أيضا ۲۱۱: « لم أر أمتع منه . ولا أفكه من محاضرته . ولا أكثر اطلاعاً منه 
على أحوال الناس وتراجمهم ووقائعهم نمن تقدمه ومن عاصره » وأما أحوال الشرق 
ومتجددات العتار فى بلادهم فى أوقاتها ISG‏ كانت القصاد تجئ إليه والملطفات تتلى 
عليه بحيث كنت أسمع منه ما لم أطلع عليه من الديوان » وأما الرقى والعزائم فيحفظ 
منها جملا كثيرة وله اليد الطولى فى الروحانيات والطلاسم. وما يدخل فى هذا الباب. » 
وقال Lal‏ : وقرأت عليه من تصانيفه : 

. إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد‎ )١( 

GLUT )۲(‏ فى الحساب . 

(۳) تخب الذخاثر فى معرفة الجراهر . 

. غنية اللبيب عند غيبة الطبيب‎ )٤( 


(۱) الصفدی هو : صلاح الدين الصفدی ( أبر الْصَنَا ) من أهل القرن الثامن الهجرى . له مؤلفات 
كثيرة أشهرها الرافی بالرفيات . وكذلك أعيان العصر وأعوان النصر ( ۱٩۹۱‏ - 14لاه / 
۰۲ . ۱۳۱۳ ) ومن شيوخه أبن سيد الناس وابن نباتة . 
۳۹ 


: لم أقرأه عليه من تصانیفه‎ ley 
. کشف الرین فى أمراض العین‎ (4) 
. روضة الالبا فى أخبار الأطيا‎ (1) 


(۳) الدر النظيم فى أحوال العلوم والتعليم . 
(4) نهاية القصد فى صناعة الفصد . 


)0( له نظم . 

قال : وأنشدنى لنفسه : 

ولقد عجیت لعاکس للكيميسا ... فى طبه ۲۲۱ قد جاء بالشتصاء 
یلقی على العین النحاس gly‏ ... فى Rod‏ كالفضة البيضاء 


« وله نمل فى بيته وملبسه وسركوبه من الخيل المسومة والبرة الفاخرة . ثم انه 
اقتصر وترك الیل ٠‏ وآلى على نفسه أن لا يطب" أحدا إلا بييته أو فى المارستان 
أو فى الطريق . وهو غاية فى معرفة الاصناف من الجواهر والقساش والآلات وأنواع 
العقاقير والحيوانات وما يحتاج إليه البيمارستان ولا يشترى با مارستان ا منصورى شئ 
ولا يدشل إلا بعد عرضه عليه » فان أجازه اشتراه الناظرء وان لم يجزه لم پشتر ألبعة . 
وهذا اطلاع كبير وخبرة تامة لأن البيمارستان يريد كل ما فى الوجود , مما يدل فى 
الطب والكسل والجراح وغير ذلك . وأما معرفة الرقيق من المماليك والجوارى فإليه الال 
فى ذلك . ورأيت المولمين بالصنعة يحضرون إليه ويذكرون له ما وقع لهم من BET‏ فى 
أثناء أعمالهم فيرشدهم إلى الصواب ويدلهم على إصلاح ذلك الفساه ؛ ولم أره شيعا 
يعوز (*" من إكمال الأدرات ٠‏ غير أن عربيته ضعيفة وخطه أضعف من مرضى 
مارستانه , ومع ذلك فله كلام حسن ۰ ومعرفة بأصول الخط المنسوب والكلام على ذلك». 


. فى الدرر الكامنة ( فى كحله ) والكحل هو الاسم الذى اختاره العرب لمداواة مرض العين‎ )١( 
. (؟) فى الدرر الكامنة ( يحيلها ) وهر الأصع‎ 

(۳) طبه oe‏ داواه ويجوز طب له . 

(4) فى الأصل بالذال ا معجمة . 


۳۷ 


وقال عنه تلمیذه ابن فضل الله العمری(۱) : « قلت هذا رجل اجتمع لى وتردد إلى 
غير مرة وحادئته الحديث كرة على كرة ۰ وهو ذکره من الحديث المتع والکلام الطمع , 
وقرأت عليه . ولقد كنت ألتقط من أثناء کلامه ثمرات الحكم . وأستدل عليه بمجاراته 
على سعة اطلاع ووفور مدد » ورأيت له فى هذا ما لم آره لأحد ٠‏ وکان یستجهل 
الاطبا ء ویستبعد معالجتهم . ويستبعد كريه وصفاتهم . ویقول : « آنا أعالج الرضی 
با لم بستکره لهذه الأدوية الکربهة التی یصفها الأطباء . وأعطی القدر الیسیر ما 
یستطاب فیقوم مقام الکثیر ما يعطونه ما لا بستطاب . ویکون ما أعطيته من نوع 
الغذاء وهو يقوم مقام الدواء » . 


« وحکی لى القاضی ضیاء الدين یوسف بن الخطیب أنه احتاج إلى استفراغ فعرض 
ما به على الأطباء واستوصفهم فقالوا : هذا یحتاج إلى خمسة أيام تتقدم قبل استعماله 
دواء . وشرعوا فى وصف دواء يشتمل على عقاقير كثيرة كريهة » فلم أجد لى قابلية 
على ما قالوه › فقلت لابن الأكفانى فقال : يحصل القصد . ثم أتانى ببرنية فيها شراب 
حماض وقال : كلما أردت قيام مجلس Gall‏ من هذا الشراب لعقة . قال : ولعقت منه 
تسع لعقات فقمت تسعة مجالس ٠‏ وزال ما كنت أشكره . ثم كنت فى كل حين ألعق 
من ذلك الشراب وكلما لعقت لعقة قمت مجلسا لا يخالف ۳۱" عدد اللعقات . ولم يخرم 
معى هذا » . 

« وحكى لى الصدر مجد الدين السلامى نحو ذلك , ومع هذا كله : وما لا یجحد 
من فضله لا يقول أطياء مصر إلا أنه طرقى لا طبيب . وأى حسن ماله من يعيب ؟ 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها ... حسدأ ویفضا إنه لذمیم » 


وقد أثبت الدكتور أحمد بك عيسى فى بداية الحديث عن ابن الأكفانى قوله :حكيم 
تكلم فى الجوهر والعرض ٠‏ وعرف أسباب الصحة والمرض . وبرهن على الطب 


)١(‏ مسالك الابصار : ص ETM‏ ج ۵ ء قسسم ۳ » وقد عاش العمری بعده حوالی ۳۲ ماما 
وتوفى سنة ۱۳۸۶م . 
(۲) المعنى : ان عدد الجالس يتفق مع عدد اللعقات . 
E‏ 


وموضوعاته « والعلاج وتبعاته ٠‏ وفق العلم حتى أوضح معاله الوضعية . وبين الفرق 
فى القوى الطبيمية . وجال نظراً فى التشريح . وقال فيه بالصحيح , وذكر ترتيب 
الشريان على النازل . ومکان الصاعد والنازل . بكلام حلاہ ‏ وكمال من علاه . ولهذا 
ساد فى آهل عصره » وعاد بالظفر من قام بنصره . وأهل مصر یظنون أنه لو مس الماء 
لالتهب أو التراب لأحاله إلى ذهب » ۲۱۱ . 


)١(‏ معجم الأطباء من سنة 58٠‏ إلى يومنا هذا . ذيل عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ‏ طبع سنة 
۳۹ 


مصادر البحث الفالث 


. » الدرر الكامنة فى أعيان الائة الثامنة « ابن حجر العسقلانی‎ )١( 
. » کشف الظنون « حاجی خليفة‎ )۲( 

(۲) مساكك الأبصار « ابن فضل الله العمری » . 
(t)‏ معجم الأطباء « أحمد عیسی (بك) » . 
)0( الوافی بالوفیات « ابن أبيك الصفدی » . 


المبحث الرابع 


الكلام عن کناب 
د إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد فى أنواع الهلوم» 


3 


أثنى العلماء الذين أتوا بعد ابن SUSY‏ على کتاب : ( إرشاد القاصد إلى 
أسنى المقاصد ) وقد ذكرنا بعض ذلك الثناء فيما سبق ما اقتبسناه من أقوالهم . وكذلك 
جاء فى كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون لحاجى خليفة : ( إرشاد القاصد إلى 
أسنى المقاصد ) للشیخ شمس الدين محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصارى الأكفانى 
السنجاری ۰ مختصر أوله : ( الحمد لله الذى خلق الإنسان وفضله ... إلخ ) ذكر فيه 
آنواع العلوم وأصنافها » وهو مأخذ مفتاح السعادة « لطاشكبرى زاده » . وجملة ما 
فيه ستون علماً . منها عشرة أصلية : سبعة نظرية . وهی المنطق ٠‏ والإلهى › 
والطبيعى ؛ والرياضى بأقسامه . وثلائة عملية وهی : السياسة والأخلاق وتدبير 
المنزل . وذكر فيه جملة العلوم أربعمائة تصنيف ) . 

وقد ذكر عثمان أمين أن موسوعة « إرشاد القاصد » من المراجع الصنفة التی 
استفادت من موسوعة الفارابى : « إحصاء العلوم » وقال : يظهر أن مؤلفها استقى 
من إحصاء العلوم Unt‏ غير قليل . ونظرة فى مقدمة هذه الرسالة تجعلنا نتبين أنها قد 
اتفقت فى أكثر من موضع مع مقدمة الإحصاء اتفاقاً لا party‏ على العنی بل يتناول 
العبارات بنصها ۱۲۱ . وقد اتضع لنا عند بحث هذا الادعاء بحثاً علميا ما يأتى : 

أولاً : إن مقدمة ( موسوعة كتاب إحصاء العلوم ) التى تحدث عنها عثمان أمين , 
والتى يشرح فيها « الفارابى » كيفية الانتفاع من كتابه وأطلق عليها لفظ « مقالة » 
تقع فى صفحة واحدة » وتقع مقدمة كتاب « إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد » ۰ 
التى يشرح فيها ابن الأكفانى كيف يستفاد من أنواع العلوم التى ASS‏ تقع كذلك 
فى صفحة واحدة . ولا يعدو أمر الاتفاق بين هاتين الصفحتين أن ابن الأكفانى كان فى 


)١(‏ الدرر الكامنة لابن حجر ج ۳ : ۰۲۷۹ ۲۸۰ ۰ الوافى للصفدی ج ۲ : ۲۵ - ۲۷ » البدر 
الطالع للشوکانی ج ۲ : ۷۹ - ۸۰ ۰ کشف الظنون لحاجى خلیفه : 55 ۱6۹۰ - ۱۵۶۲ - 
6 ۔_ ۱۹۸۰ ۰ إيضاح المكنون للبغدادى ج ۲ : ۹٩۲‏ , هداية العارفين للبغدادی ج ۲ : 
۵ نور عثمانية کتنجانه : ۳۰۲ ۰ فهرس المؤلفين الظاهرية ۳ . مجلة السرة ۲۵ : ۵۲۱ , 
الاعلام للزرکلی ج 5 : ۱۸۹ « مجلة الجمع العلمی العربی ج ۱۷ : EAE‏ معجم المؤلفين 
لكحالة جى ۸ : ۰۰ , معجم الأطباء لاحمد عیسی ۲۵۶ - ۳۵۷ . 

(۲) مقدمة الاحصاء : ط ۲ ,ص ۱۱ :ص ۲۰ من ط ۴ . 

۳ 


تأثره « بفيلسوف المسامين » مشل غيره من العلماء والفلاسفة الذین تأثروا « بالعلم 
الثانی » عندما فتح الباب على مصراعيه لتأليف الموسوعات المختصرة المرتبة وفق علم 
« تقاسيم العلوم وبيان مراتبها » ۰ وهو ما نسميه فى حضارتنا المعاصرة المراجع 
الببليوغرافية الموسوعية الختصرة المصنفة . ولكن كل عالم من هؤلاء العلماء اتّبع فى 
تأليف موسرعثه منهج وتصنيقا خاصا يوصله إلى الأغراض التى يرمى إليها . 
كسا أن کل عالم منهم أحاط فى موسرعته بعدد معین اختاره من بين العلوم والفنون 
التى كانت معروفة فى عصره » ونحن نلاعظ بهذه المناسبة أن ابن الأكفائس أحاط 
فى إرشاد القاصد ) بعدد أكبر من عدد العلوم التى تناولها الغارابى فى الإحصاء . 
فقد تحدث ابن الأكفانى عن علم الطب + وعن علم ا موسيقى . وهما علمان لم يذكرهما 
الغارابى فى مرسوعته . ولا نعرف السّر فى إغفال المعلم الثانى لذكرهما مع أنه كان 

ثانيا : يدرك الباحث المنصف لأول وهلة أن الغرض من تأليف الكتابين مختلف 
اختلافاً واضسا , كما هو ثابت فى صدر المقدمتين القصيرتين اللتين أشرنا إليهما , فقد 
ذكر ( الفارابى) « أن قصده هو إحصاء العلوم المشهورة علماً علمآ » .. كسا ذكر 
غرضا Lit‏ ضمنه العنران الثانی الذى اختاره لموسوعته وهو «بيان (مراتب العلوم )» 
ومن هذا نرى أن غرضه من هذا التأليف كان غرضا علميا فلسفيا خالصا ۰ وهو ما 

أما « ابن الأكفانى » فقد أوضح بجلاء أن الغرض من تأليف موسرعته هو غرض 
تربوى تعليمى , فقد ذكر فى مقدمته القصيرة : « وبعد . فان بنا حاجة إلى تكميل 
نغوسنا البشرية فى قواها النظرية والعملية ‏ إذ كان ذلك هو الوسيلة إلى السعادة 
الأبدية » 

وكانت لابن SUSY‏ عدة وسائل لتحقيق هذا الغرض التربری : 

. ذكر أنواع العلوم وبیان مراتيها‎ )١( 

(؟) اقتفى أثر « ابن النديم » حتی يقدم المساعدة العسلية لمن يريد مواصلة 
الدراسة والبعث ٠‏ ولذلك فإنه أثبت بعد كل علم من العلوم قائمة بيبليوغرافية بالكتب 
والمسئفات التی تسين على دراسته . ولكنه اختار لنفسه منهجا خاصاً يختلف عن 
منهج أبن النديم عندما ذكر تلك القوائم . 

“Le 


WUE‏ : يسلك « ابن الاکفانی » فى تألیف موسوعته Ligh‏ مختلفا عن طريق 
« الفارابى » فى كتاب « احصاء العلوم » وعن « أبن النديم » فى كتاب الفهرست › 
ولذلك فإنا نراه يعمد بعد مقدمته القصيرة التى أشرنا إليها » إلى كتابة مقدمة ثانية 
فى : « العلم وشروط التعليم  »‏ تقع فى حوالى ثلاث عشرة صفحة يعنى فيها بذكر 
القواعد والنظريات التربوية التى كانت سائدة عند المسلمين فى القرن الثامن الهجرى . 
مع بیان ما يفرضه العلم على العالم من الالتزامات ‏ وما يجب على المتعلم من اتباع 
آداب السلوك عند التعلم وواجباته نحو أستاذه . وهی مقدمة علمية كتبت بعناية 
فائقة , كما أنها وثيقة هامة فى تاريخ التربية والتعليم عند المسلمين حتى زمانه . 

وتثبت هذه المقدمة بجلاء أن « ابن الأكفانى » ليس LQG‏ ولا مقلداً ولكنه يشترك 
مع سابقيه فى الاهتمام بوضع النظریات العلمية والوسائل العملية التى يرى أنها كفيلة 
« بتكملة النفوس البشرية » . وهو يستعين فى ذلك بتجاربه وآرائه الخاصة بجانب 
القواعد والنظريات التربوية التى كانت معروفة عند المسلمين فى عصره . ولذلك يقرر 
فى دقة علمية أن العلماء والفلاسفة اختلفوا منذ القدم فى اتباع إحدى الطرق الثلاثة 
المؤدية إلى طلب العلم الحقيقى فيقول : 

)١(‏ من الجتهدین من رام إدراكه ۲۱۳ بالبحث والنظر » ویقیم على ما يظهر له 
بالدليل والبرهان . وهژلاء زمرة الحكماء والباحثين ورئيسهم أرسطو طاليس ومن لخص 
آراءه أو شرحها مثل « أبى نصر الفارابى ... » . 

(۲) ومن المجتهدين من سلك طريق تصفية النفس بالرياضة ۲۲۱ , وهژلاء هم 
النساك . أكثرهم يصل إلى أمور ذوقية يكشفها له العيان تجل عن أن توصف بلسان , 
فلا يقوم عليها دليل غير الوجدان . UG,‏ ملتناهم الصوفية » ولهم آداب شرعية 
واصطلاحية . 

(۳) ومن الجتهدین " من ابتدأ أمره بالبحث والنظر وانتهى إلى التجريد 
وتصفية النفس فجمع بين الفضيلتين . وحاز LIS‏ الحسنيين « Cady‏ مثل هذه الحال 
إلى « سقراط وأفلاطون والسهروردى » . 


. أى إدراك العلم‎ )١( 

(۲) القصود « بالرياضة الروحية » . 

(۳) التصود من الجتهدین « جماعة الصوفية » . 
to‏ 


ولا يكتفى ابن الاکفانی بذكر هذه الناهج الثلائة فى طلب الملم ؛ ولکنه کفیره من 
كيار المفكرين » بدلى برأيه مرجُعاً أحدها فى صراحة واختصار , ولکن فى قوة 
التمکن الجرب فيقول : « واعلم أن طریق الباحثين أنفع للمتعلم لو وفی بجملة 
المطالب , وقامت علیها براهين بقينية » وهو بذلك برد على قول الفلاسفة وقول 

daly‏ ابن الأکفانی موقفا Told‏ للکتاب ٠‏ وبشيد بنائدته لطالب العلم ۰ فأرجب 
على کل من تملم Lake‏ نافعا « أن يثبت فى کتب لمن يأتى بعده ما عثر عليه بفکره ٠‏ 
واستتبطه همارسته وتجاربه ما لم يسبق إليه كسا فعل الذين من قبله » . 

واشترط على طالب العلم انتقاء الکتاب الجيد » وحدد للکتب الجيدة الواصفات 
التى يجب أن تتوافر فيها » وتحدث عن مرتبة کل کتاب : « متی يجب أن يقرأ . وهل 
يبدأ به أو يتقدم عليه غيره ٠‏ ويتوقف الوثوق به على المنهج الذى يتبعه المؤلف عند 
إخراج كتابه » وهذه كلها نظرات علمية هامة تصلح لأن تكون أساسأ لنقد الكتب ٠‏ 
وبيان قيمة كل منها . 

وأشار ابن الأكفانى إلى أن الكتب الصنفة فى مختلف العلوم « لا تحصى كثرة » 
رذلك لاختلاف أغراض العلماء فى الوضع والتأليف . ولكن تنحصر من جهة القدار فى 
ثلاثة أصناف : 

(۱) مختصرة. 

(۲) مبسوطة . 

(۳) متوسطة . 


فنسن نهد الکثیر من الولفات العربية تحمل العناوین التالية : 
(۱) الوجیز . 

(۲) الیسوط . 

(۳) الرسیط . 


وقد التزم ابن الأكفانى: أن تکون القوائم الببلیرغرافية التی پذکرها بعد كل علم من 
بين هذه الأصناف الثلائة ٠‏ مع العناية بنقد تلك الراجع بأسلوبه العلمی الختصر . وهذا 
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منهج اختطه لنفسه ولم يسبقه إليه أحد من جمع القوائم الببليوغرافية التی عرفتنا 
بتراث الحضارة العربية الاسلامية . وبالك یعتبر عمله هذا مکملاً للجهود الخلاقة 
التی بذلها ابن الندیم ومن أتى بعده من کبار العلماء فى |مداد الأجيال التی أتت 
بعدهم بمجموعات من القوائم الببلیوغرافية الختلفة التی خلات القيمة الحقيقية لكثير 
من الانتاج الفکری الاسلامی , وبذلك اشترکوا جمیعاً فى رسم صورة مشرقة للتراث 
العربی الاسلامی منذ بداية عهد التدوین تألیفاً وترجمة أو املاء حتى عصر « ابن 
الأكفانى » 

ومع إشادة « ابن الأكفانى » بالکتاب وقيمته العظيمة فى التعلیم والتعّلم ٠‏ فانه 
رأى ضرورة أن يتناول الطالب العلم « بجانب اعتماده على الكتاب . يتناوله عن أستاذ 
ناصح ٠‏ متبعاً فى ذلك طريقة السلف فى ضرورة أن تكون المشافهة والحفظ فى 
الصدور والرواية من عالم إلى عالم أساسا من أسس التربية والتعليم , ولذلك فقد 
اشترط فى المعلم الناصح شروطا وذكر واجباته ۰ كما بين ما يجب أن يتحلى به المتعلم 
والتهج الراجب اتباعه لتحصیل العلم . وواجياته نحو شیوخه . ۱ 

ویختلف منهج « ابن الأکفانی » فى تقاسیم العلوم وطريقة تصنيفها عن مناهج 
غیره من سبقوه إلى ذلك » فقد حصر العلوم والعارف الانسانية فى نوعین ائنین 
أصليين . وقسم كل نوع إلى علوم رئيسية عامة يحتوى كل واحد منها على 
موضوعات TUF‏ . هى التى تيز كل علم عن الآخر ۰ ثم قسم كل علم رئیسی إلى 
مقاصده . وهی ما يتفرع منه من العلوم الجزئية . 

ولاشك أن « ابن الأكفانى » اطلع واستفاد مما ألفه من سبقه من العلماء . شأنه فى 
ذلك شأن جميع العلماء والباحثین ۰ الا أنه كانت له شخصيته العلمية المستقلة ۰ فهو 
مثلاً يتفق مع الفارابى فى القول : « إن المنطق آلة للمعانی » ولكنه يختلف معه 
ی « ومن الناس من زعم أن المنطق آلة لغيره من العلوم فلا يكون abe‏ فى 

نفسه . وهذا تحامل . لان کونه آلة لا ینافی کونه علماً فى نفسه ٠‏ فالهندسة آلة لعلم 

الهيئة . وعلم فى نفسه » . 


£۷ 


وتيسيراً على الباحث رأينا أن نلحق بالکتاب خرائط. بعض الرسوم البيانية التی 
توضح phe‏ تقاسیم العلوم وبیان مراتبها عند « ابن الأكفانى » وأخرى عند الفارابی . 

وقد توخى » ابن الاکفانی» أن تكون القدمتان والرسوعة مختصرة أشد الاختصار 
فهى كلها فى حوالی مائة ورقة ؛ وقد کتب موسوعته هذه یأفصح عبارة ٠‏ ویأسلوب 
واضح كل الوضوح , وهو أسلوب السهل المتنع ۰ وقد وصفه تلميذه ا مؤرخ « آبو الصفا 
الصفدى» بقوله : «أما عبارته الفصيحة الرجزة الفالية من الفضول فما رأيت مشلها ». 

ووصقه مؤرخ السيرة النبوية الشريفة « ابن سید التاس ,) بقوله :« ما زات من 


مض 


يعير عما فى ضميره بأوجز من عبارته « ولم أر أمتع ate‏ ولا أفكه فى محاضرته &. 

ولا شك أن إلمام « ابن الأكفانى » بأكثر علوم عصره » وقگنه من الأدب العربی 
ساعداه على تقديم مادة علمية قيمة وعلى حسن التعبیر ودقته LS.‏ يسرا e‏ 
فى إحكام تصنیف العلوم وبیان مراتبها . 


0 محمد بن محمد بن سيد الناس اليعرى . آبو الفتح . فتح الدین . مورخ وعالم فى الأدب من 
حفاظ الحديث وله شعر رقيق ۰ ۱۷۱ - ٤۷۳ھ‏ / ۱۲۷۳ ۰ ۱۳۳م , الدرر الکامنة ج > : 
١. ۸‏ النجوم الزاهرة ٩‏ : ۲۰۳ . 
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مصادر البحث الرابع 
)١(‏ الأعلام « خير الدین الزرکلی » . 
(۲) الدرر الکامنة « لابن حجر » . 
(۳) کشف الظنون « حاجی خلیفه » . 
(4) مجلة الجتمع العلمی العربی . 
)0( معجم الأطباء « آحمد بك عیسی » . 
)1( مقدمة الاحصاء 
(۷) معجم الژلفین « أحمد رضا کحاله » . 
(A)‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة « لابن SAT‏ بردی » . 
)4( هداية العارفين « للبفدادی » . 


£4 


العبحث الخا مس 


التقييم العلمى لرکناب 
د إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد فى أنواع العلور » 


۵۱ 


عرف علماء السلمین فضل هذه الوسوعة الختصرة . وقذروها حق قدرها , ومنهم 
من اعتمد عليها اعتماداً كبيراً , ومن ذلك ما ذکره حاجی خلیفه فى موسوعته 
الببلیرغرافية الکبری : « کشف الظنون عن أسامى الکتب والفئون » ۲۱ . فقد قال 
یصف « إرشاد القاصد » : مختصر .. ذكر فيه أنواع العلوم وأصنانها . وهو مأخذ 
مفتاح السعادة » وكذلك ذکر « عشمان أمين » فى تعلیقاته على كتاب « إحصاء 
العلوم » : « إن التعریف العلمی الذى کتبه ( الأكفانى ) فى إرشاد القاصد إلى أسنى 
القاصد موجود بنصّه فى مفتاح السعادة »۱۲۱ . وجاء آیضا فى مقدمة تحقیق 
موسوعة « مفتاح السعادة » : « ولعل الکتاب الذی يشبه کتابنا فى معظم الوجوه 
هر كتاب ( ارشاد القاصد إلى أسنى القاصد ) ... فان من يقرأ إرشاد القاصد سوف 
يلاحظ على النور أن ( طاش کبری زاده ) قد تأثر بهذه الرسالة سواء فى شرح الفرض 
من الكتاب , أو فى طريقة المعالجة وقد نقل ( طاش كبرى زاده ) أجزاء بعضها من 
مقدمة ذلك الكتاب » كما نقل تعريفات العلوم » ۲۳ . 

ونظرا للمكانة العلمية التى بحظی بها كتاب : « مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
فى موضوعات العلوم » تأليف طاش كبرى زاده , وذلك بوصفه أكبر موسوعة عربية 
ترتب محتوياتها ترتيباً Lids Laake‏ وفق تصنيف العلوم . وتذكر بعد كل phe‏ مختارات 
من المراجع التى صتّفت فيه . فقد أصبع UNS‏ علينا أن نبحث هذا الموضوع بحثا علمياً 
متأنيا , حتى نبين مبلغ تأثر موسوعة « مفتاح السعادة » بكتاب « إرشاد القاصد » 
مترخین فى ذلك الإيجاز ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً . فنقول : 

: طاش كبرى زاده موسوعته : « مفتاح السعادة » إلى قسمين‎ cad 

القسم الأول : مقدمات أربع تقع فى سبعين صفحة عبر فيها عن آراء المسلمين 


فى التربية والتعلیم. والوسائل الواجب اتباعها للوصول إلى الغرض من التعليم » ولا 
يسع الباحث المنصف إلا أن يقرر أن plist‏ « طاش كبرى زاده » با جاء فى مقدمة 


. 5١ .ص‎ ١ طبعة وزارة المعارف التركية . ج‎ )١( 
. ۱۵۹ احصاء العلوم . ط ۴ . التعليق رقم ۲۰ .ص‎ (۲) 
مقدمة حقيق كتاب « مفتاح السمادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم » ۰ طبعة‎ )۳( 
. ۱۵ القاهرة . ص‎ 
oY 


« ابن الأكفانى » لکتاب « |رشاد القاصد » لم يكن مجرد تأثر چا قرأ . وأن مقدماته 
الأربع يمكن اعتبارها بسطأ وتوسعا فى شرح القدمة الختصرة التی قدم بها « ابن 
الأكفاتى » لموسوعته الموجزة . ولكن لابد للمنصف كذلك من أن يدرك أن « طاش 
كبرى زاده » كان مجددا فى بسط الآراء التربوية السائدة فى عصره عند المسلمين فى 
القرن العاشر الهجرى!١)‏ وبخاصة بعد اجتياح التتار لكثير من البلاد الإسلامية . 
ونشاط الطوائف الصوفية ودعاتها فى ترویج مبدأ الشعور بالذنب بين المسلمين على 
اعتبار أن هذه الكارثة نزلت بهم لغضب الله عليهم لعدم قسکهم هم وحكامهم وكبار 
رجالاتهم بالدين الإسلامى الحنيف وانغماسهم فى الشهوات . 

القسم الثاني : قسم « طاش کبری زاده » العلوم والمعارف فى موسوعته الکیری 
إلى سبع دوحات ۰ ومع استفادته من تعريفات العلوم فى « إرشاد القاصد » فإنه توسّع 
توسماً لم يسبق إليه عند الكلام فى أربع دوحات منها . وذلك فى ثلاث نواحى ؛ فقد 
توسع فى الحديث عن علوم هذه الدوحات الأربع » وكذلك عند ذكر تاريخها وتراجم 
الكثير من رجالاتها . كما توسع فى تصنيف تلك العلوم » فقسم كل دوحة منها إلى 
شعب . وكل شعبة إلى ما تشتمل عليه من علوم › ثم توسع فى اختيار المراجع 
الببلیوغرافية التى يستعان بها فى تعليم علوم تلك الدوحات الأربع وقد ورد ذلك فى 
أكثر من نصف الجزء الأول وفى الجزأين الثانی والثالث , فهى غالبية الموسوعة . 

وقد gat‏ لنا أن « طاش كبرى زاده » استفاد استفادة واضحة عند الكلام على 
الدوحات الثلاث الأخرى من كتاب « إرشاد القاصد » فقد اكتفى بنقل تعريف العلوم 
التى ذكرها « ابن GUST‏ » نقلاً يكاد يكون UG‏ وكذلك فى بیان الغرض من 
دراسة هذه العلوم كما اكتفى فيها بذكر المراجع الببليوغرافية التى وردت فى « إرشاد 
القاصد » ولکنه عنى بالتوسع فى تصنيف العلوم العامة فى تلك الدوحات الثلاث ۰ 
وعرّف تلمك الفروع ٠‏ وذكر بعض المراجع الببليوغرافية التى تعن على دراستها , 
ويشغل الكلام عن هذه الدوحات الثلاث نصف الجزء الأول من الموسوعة . 

ونما يؤسف له أن « طاش كبرى زاده » لم يشر فى موسوعته الكبرى إلى ما أخذه 
من كتاب «إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد فى أنواع العلوم» تأليف «ابن الأكفانى ». 


. الميلادى‎ ۱٩ يوافق القرن‎ )١( 
of 


ولم یکتف بذلك بل إنه تجاهل ذکرهذا العالم الجليل الذى انتفع من جهود: . كما جاهل 
إنتاجه الفکری فلم یذکره فى موسوعته الکبری ٠‏ ولم یذکر شیئاعن مزلفاته العديدة 
الأخرى فى مختلف العلوم والفنون . 

ونما يدل على علو المكانة العلمية « لابن الأكفانى » » وأصالة المنهج الذى اختاره 
فى موسوعته الختصرة : « إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد فى أنواع العلوم » أن 
العلامة الكبير « الفيروز آبادی » صاحب التصائيف العديدة ۱۲۱ استعان بجزء كبير 
من هذه الموسوعة فأثبته فى بداية مقدمة كتابه الشهیر : « بصائر ذوى التمييز فى 
لطائف الکتاب العزیز » وذلك عند الکلام عن الوضوعات الاتية : 

« فضل العلم وأنواعه ومراتیه » و « شروط التعلم والتعليم » وكذلك عند القول 
عن « القول فى حصر العلوم » ۲۳۱ . ولولا منزلة « ابن الأكفانى » العلمية ما اطمأن 
الفیررز آبادی . وهو من هو فى علمه ا موسوعى . للأخل من کتاب : « إرشاد القاصد 
الى 1 القاصد فى أنواع العلوم » وفی ذلك آبلغ دلالة على ارتفاع منزلة « ابن 
الاکفانی » رالثقة فى علمه وفی موسوعته المختصرة عند the‏ العلساء من أمثال 
« الفيروز آبادی » . 


ولکن ما يؤسف له أن الفيروز آبادی لم يشر إلى هذا الفضل الكبير الذى استعاره 
من عالم جلیل سبقه واستعار من كتابه أربع عشرة صفحة كاملة . 


ونظرا لأن موسوعة « إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد فى أنواع العلوم » أحاطت 
بأكثر العلوم كما عرفها علماء المسلمين فى القرن الثامن الهجرى""' . ونظرا لأن 


)١(‏ ذكر محقق كتاب : « بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز » 44 YES‏ من مؤلفاته 
من بينها « القاموس المحيط » وهو من أشهر المعاجم العربية . 

(۲) يجد الباحث تطابقا كاملا بين ما ورد من هذه المرضوعات فى مقدمة الجزء الأول من « بصائر 
ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز » من ص ۱ حتى ص 6 وبين المقدمة الشانبة لموسوعة 
« ابن الأكفانى » الختصرة : « إرشاد القاصد إلى أسنى القاصد فى أنواع العلوم » Lake‏ بأن 
ابن الأكفانى توفى سنة OVEN‏ وأن « الفيروز أبادى » ولد سنة ۷۲۹ه . أنظر ( طبعة dish‏ 
إحياء التراث الإسلامى بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية » . 

(۳) يوافق القرن الرابع عشر الميلادى . 
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« الحكيم التطیب أبن الأكفانى » توخی الدقة العلمية » ووضوح الرواية عند الکلام عن 
هذه العلوم » ونظرآ لأن تصنیفه لتلك العلوم والعارف وبیان مراتبها وتعلق بعضها 
ببعض وأغراض کل منها جاء بأسلوب سهل وموجز أشد الایجاز ما يعطى الباحثین 
والدارسین فکرة واضحة وشاملة عنها فى أسرع وقت . فلذلك كله عمد العالم الصری 
الجليل « محمد فرید وجدی » إلى الاستعائة بهذه الوسرعة عند ذکر « أنواع العلوم 
عند العرپ » فقد ذکرها فى موسوعته!" نقلاً عن « موسوعة ارشاد القاصد إلى 
آستی القاصد فى آنواع العلوم » ٠‏ وذکر ذلك صراحة فقال : الطلع على ما دونه 
العرب من العلوم يدهش من توسعهم فى آسمائها وموضوعاتها , فقد آعد لهم العلامة 
2 شمس الدين محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصارى « فى رسالته :» إرشاد القاصد 
إلى أسنى القاصد » ستين علماً ... . ونحن لا يسعنا فى هذا الفصل إغفال ذكر أنواع 
العلوم التى كان المسلمون أيام عظمْتهم الدنية . فلنأت على ذكرها مستقاة من رسالة 
العلامة « شمس الدين محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصارى » ١!‏ . 

ولا كان غرض « الحكيم التطبب ابن الأكفانى » من تأليف هذه الموسوعة 
الببليوغرافية المختصرة غرضا تربويآ تعليميآ يرمى إلى « تكميل نفوسنا البشرية فى 
قواها النظرية والعملية . إذ كان ذلك هو الوسيلة إلى السعادة الأبدية » ۲۳۱ . وكانت 
وسيلة المؤلف لبلوغ ذلك هی ذكر أنواع العلوم وبيان مراتبها . وكذلك مساعدة Go‏ 
يريد مواصلة الدراسة والبحث بذکر قائمة ببليوغرافية منتخبة من أهم الراجع والصنفات 
التی تفيد طالبى العلم من مختلف المستويات الثقافية , ولا كانت بعض « الكلمات 
والألفاظ» التی وردت عند شرح تقسيم العلوم لا غنى عن ذكر ما تدل عليه لأنها 
مصطلحات لازمة , ولا كان الطالب المبتدئ يعجز عن فهم معنی تلك « الألفاظ » 
ولذلك يحتاج إلى كتاب آخر يساعده على هذا الفهم ‏ لذلك رأى « ابن الأكفانى » . 
LL‏ للفائدة من هذه الموسوعة . أن يلحق بها « خاتمة » ۲۲۱ تساعد المنتفعين منها . 
وأكثرهم كما بقول : « من المبتدئين فى طلب العلم » إذ عنى فيها بتفسير تلك 


(۱) مادة « ple‏ » فى دائرة معارف القرن العشرين الميلادى ال موافق للقرن الرابع عشر الهجرى . 
(۲) راجع مقدمتی المؤلف الأولى والثانية . 
GG )۳(‏ الموسوعة . 
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«الألفاظ » حتی « لا یحتاج الناظر فى الموسوعة إلى کتاب آخر فى فهمها » . وهذه 
الألفاظ هی . 

. العلم‎ )١( 

(۲) الد . 

(۳) الرسم . 

(4) الکلیات الخمس . 

(۵) القولات العشر . 

ولم یکتف « ابن الأكفانى» بتفسیر هذه الصطلحات العلمية التى أطلق علیها اسم 
«ألفاظ » ولکنه ذکر « رسومها وبين أقسامها » . 


ov 


مصادر المبحث الخامس 
(۱) إحصاء العلوم . 
(؟) دائرة معارف القرن العشرين « محمد فريد وجدى » . 
(۳) كشف الظنرن « حاجى خليفه » . 
)£( مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم « طاش کبری زاده » . 
)0( الوسوعة الميسرة . 
(5) القامرس الاسلامی « لاحمد عطية اللد » . 


0۸ 


المبحث السادس 


۰ ال هو جو 
مت 4ج ۱ 8 


جاء فى WES‏ « کشف الظنون عن أسامى الکتب والفئون » تألیسف « حاجی 
خليفه » : « إزفاء الام إلى أستى ی + للشيع فيي الاين فخ بن و 
ابن ساعد الأنصارى الأكفانى السنجاری التوفی سنة ۸۷۲۹ . مختصر , آوله : امد 
لله الذى خلق الانسان . وفضله على سائر الحيوان بالنطق والبیان .. إلخ . ذکر فيه 
أنواع العلوم وأصنافها . وهو EL‏ ( کتاب ) « مفتاح السعادة لطاش کبری زاده » 
وجملة ما فيه ستون علماً منها عشرة أصلية : سبعة نظرية وهی : النطق والالهی 
والطبیعی والریاضی باقسامه , وثلاثة عملية هى : السياسة والأخلاق وتدبیر النزل . 
وذكر فى جملة العلوم أربعماية تصنیف CO)‏ 

وقدأعاننا الله فعثرنا بين المخطوطات النادرة التى تقتنيها « دار الكتب والو ثائق 
القومية بالقاهرة » على مخطوطة منه موثقة جاء فى آخرها إحصاء مختصر لأنواع 
العلوم التى يشتمل عليها فقال « ( به ) ستون علماً : منها عشرة أصلية : سبعة 
نظرية وهى : المنطق والإلهى والطبيعى والرياضى ٠‏ وثلائة عملية هی : السياسة 
والأخلاق وتدبير المنزل » وذكر فى جملة العلوم أربعماية تصنيف ۲۱۱ ۰ وفى القدمة 
نحو عشرين تصنيفا » 

وقد أثبت الناسخ بعد ذلك المعلومات الهامة الاتية : 

« كان الفراغ من تعليقها فى يوم الخميس المبارك فى الحرم الشريف تجاه الكعبة 
الشريفة . وهو اليوم الثانى من رمضان المعظم قدره وحرمته . سنة ست وتسعين وثمان 
ماية » من نسخة مقابلة على مصنفها تاريخها كمال نسخها فى العشر الأوسط من شهر 
ذی القعدة سنة أربع وثلاثين وسبعماید a?‏ 

وجاء بعد ذلك نص الواقف بقوله : « علقها لنفسه . ولن شاء الله تعالی من بعده . 
العبد الفقیر الحقير » العترف بالتقصیر , الراجی عفو ربه القدیر « آحمد بن حسين 
العباسی » حامداً ومصلیاً ومسلماً » ثم جاء بعد ذلك ختم الوقف . 

وهذه الخطرطة الموثقة محفوظة « بدار الکتب والوثائق القومية بالقاهرة » برقم 
TV)‏ مکتبات ) » وهی مكتوبة على ورق کتان فى اثنتين وستین ورقة بالخط النسخ 


(۱) اتفاق العلومات التی ذکرها الناسخ مع ما سبق أن ذکره « حاجی خليفة » يزيد من قيمة 
النسخه . 
(۲) توفى « الحكيم التطیب ابن الأكفانى » سنة ۵۷٩‏ 


۱ 


العتاد ؛ ومسطرتها ۱۷ سطرأ . وقد أهلتها الأوصاف التی سبق ذکرها أن تصبع هى الأصل 
الذى يعتمد عليه فى التحقيق » وقد رمزنا لها بحرف «أ» . ومقاسها ۱۳ × ٩۱سم‏ . 


ومن الواضح أن الأوصاف التى ذكرناها لهذه المخطوطة الموثقة تضعها فى مصاف 
المخطوطات النادرة الموثقة التى يكن أن يعتمد عليها وحدها عند تحقيق هذه الموسوعة 
المختصرة . ولكنا رأينا ‏ زيادة فى التوثيق . ورغبة فى إتمام التحقيق على أكمل وجه - 
أن نيحث عن مخطوطة كاملة أخرى منها نستعين بها فى التحقيق والمقابلة حتى يمكن 
أن تصدر هذه الموسوعة النفيسة أقرب ما يكرن إلى ما أراده « الحكيم المتطيب ابن 
الأكفانى » من الدقة فى التصنيف . والأمانة فى التعبير والشرح والصدق فى جمع 
المعلومات . وقد هدانا الله إلى العثرر على مخطوطة كاملة ثانية . وهى محفوظة 
أيضا بين الکنوز التى تقتنيها « دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة » ۰ « تحت رقم 
۸ مكتبات » ؛ وهی -ران كانت قد نسخت فى عصر متأخر عن سابقتها ١‏ الا أنها 
كاملة مشلها ١‏ وقتاز بجمال خط النسخ المكتوبة به » كما تمتاز بحسن تنسيقها 
ووضوحه » وتقع فى Glad‏ وخمسين ورقة کتبت سنة 1755١هاء‏ ومسطرتها ۱۷ سطرا , 
وقد رمزنا لها فى التسقیق بحرف «ب» » ومقاسها ۶ ۷ ۰ ۲سم . 


ولا كان « إرشاد القاصد إلى آسنی القاصد فى أنواع العلوم » موسوعة تمتاز عن 
الوسوعات المختصرة التی صنفت قبلها با جمع فیها « الحكيم التطبب ابن الأكفانى » 
من مصنفات الکتب البسوطة والتوسطة والختصرة التی تناولت بالبحث كل ما تنارلته 
هذه الوسوعة من علوم . وقد قارب عدد ما ذکره منها حوالی 4٠١‏ مصنفا , كما عنی 
هذا المؤلف الکبیر بذکر مشاهیر العلما + الذین صنفرا تلك الکتب . لذلك فان طبيعة 
تألیف هذه الرسوعة تفرض على الحقق أن بستمین بکل مايمكن الاستعانة به من 
الخطرطات والطبوعات التی يمكن أن تعينه لإتمام التحقیق على الوجه الاحسن » ومن 
هنا كان أن انتفعنا أثناء التحقيق بالنسخ التالية : 

أول : استعنا بالنسخة المطيوعة سنة ۱٩۰۰‏ ؛ وهى خالية تماما من التحقيق 
العلمى . وهی نسخة طبعت عن المخطوطة المحفوظة بمكتية مدرسة اللغات الشرقية 
بياريس . وقد رمزنا لها فى التحقيق بحرف « ج » . كما قابلنا على داثرة معارف 


۳ 


القرن العشرین من تصنیف العالم الکبیر « محمد فرید وجدی »أ مادة « علم » 
ورمزنا لها فى التحقیق بحرف « د ». 

ثانیاً : عنینا بتوثيق النصوص والقابلة على مخطوطات أخرى ناقصة نذکر بینها : 
ال موجودة منها VV‏ ورقة . وهی محفوظة فى مکتبة «تیمور باشا» ضمن مقتنیات «دار 
الکتب والوئائق القومية بالقاهرة » تحت رقم عقائد ۱۰۱ . ومقاسها ۱۵ × ۲۱سم . 

(۲) مخطوطة ناقصة مکتوبة سنة ۱۱۰۷ بخط سقیم فى ۱۶ ورقة محفوظة 
بمكتبة « تیمور باشا » برقم ۸۰ عقائد . ومقاسها VE‏ × ۲۱سم . 

)۳( مخطوطة غير كاملة ولیست منظمة وهی محفوظة بمكتية « زکی Lak‏ « 
من مقعتنیات « دار الکتب والوثائق القومية بالقاهرة » . 

وقد Ute‏ بعد دفع الکتاب إلى المطبعة على مخطوطة لم نکن نعلم عنها شیثاً . 
وكان ذلك أثناء إشرافنا على فهرسة مکتبة الشيغ إبراهيم السقا الملحقة بالرواق 
العباسى بمكتبة الأزهر . وهی برقم ۱۵۷۹ معارف عامة . وتقع فى ۷۲ ورقة ؛ 
ومسطرتها ۲۱ سطرا . ومقاسها ۱۶ × ١‏ اسم . وهی مكتوبة بالمداد الأسود بخط 
نسخ جيد . وقد Lal,‏ من الأمانة العلمية أن نقابل هذه النسخة على النسخ التى 
اعتمدناها للتحقيق » ورمزنا للمخطوطة الجديدة بحرف « هف ». 

x o نا‎ 


ويتضح من الأوصاف التی سبق أن ذکرناها عند الکلام على محتویات « إرشاد 
القاصد إلى أسنى المقاصد فى أنواع العلوم » أن تحقيق ما ورد فى هذه الموسوعة 
المختصرة تحقيقا Leche‏ يوثق ما ورد فيها من العلوم والمعارف والمصئفات وأسماء 
العلماء الذين قامرا بتصنيفها يحتاج إلى بذل أقصى الجهود للتعريف بالصنفات 
الختلنة » ومن قام بتأليفها ما استطاع الحقق إلى ذلك سبيلاً » ولذلك فمن ال تصاف 
أن نذكر أن الجهود التى بذلت فى هذا السبيل كانت فى الحقيقة أضعاف ما يبذل عادة 
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فى تحقیق الصنفات الخطوطة الاخری التی لا تجسع کل هذه العلوسات من حيث 
الکم والکیف ٠‏ فاذا أضفنا إلى هذا أن « الحكيم التطبب ابن الاکفانی» عنی - بجانب 
« الکلام على مختلف العلوم والعارف وأحسن ما صنف فیها من الکتب . عنی عند 
« القول فى الالهی . وما تفرع عنه من القول فى المليّين وانقسام کل the‏ إلى فرق - 
عنى ببسط القو فى الفرق الاسلامية واليهودية والنصرانية مع ذکر رجالهم رکتبهم » 
یتضح للقاری بجلاء مدی الاعبا ء الثقيلة التی فرضتها طبيعة هذه ا موسوعة الختصرة 
على التحقيق » ویکفی أن نشیر فى إيجاز إلى بعض الصعوبات التی قابلعنا 
عندمانهضنا بهذ المهمة العلمية ٠‏ فتلكر ما يأتى : 

أولاً : كان الكتاب فى عصور الحضارة الإسلامية كلها يعرف بذكر مقطع صغير من 
عنواته . ولذلك فقد كان « الحكيم المتطبب ابن الأكفانى » مثل غيره من علماء 
المسلمين الذين سبقوه لا يذكر عنوان الكتاب كاملا . بل كان يكتفى بذكر مقطع 
قصير من العنوان . وهو الجزء الذى اشتهر به الکتاب وعرفه الناس به . وقد كان اتباعه 
لهذه العادة واضحا ولم بقع له فيها استثناء . ومن هنا أصبح من واجب الحقق أن 
يبحث عن العنوان الكامل لكل OLS‏ ذكره ا مؤلف ما استطاع المحقق إلى ذلك سبيلاً . 

. كان الكاتب قبل عصر « ابن الأكفانى » يشتهر بجزء من اسمه فقط!!!‎ : Lov 
» وكان هذا الجزء عادة إما لقبه وإما كنيته . وقد سار « الحكيم المتطبب ابن الأكفانى‎ 
على هذا العرف المتوارث عند ذكر مؤلفى المصنفات التى اختارها ولم يحد عنها . وقد‎ 
أضاف هذا العرف على المحقق أعباء كثيرة , فقد أصبع لزاماً عليه أن يذكر اسم المصئف‎ 
كاملا والعصر الذى عاش فيه وذلك كلما أسعفته مصادر البحث على اختلاف أنواعها.‎ 

ويستطيع الباحث الذى ألف الاطلاع على كتب التراث العربى أن يدرك أن « الحكيم 
التطبب ابن الأكفانى » كان يسلك عند الإشارة إلى المراجع التى اختارها » وعند ذكر 
العلماء الذين صنفرها أحد الاتجاهات الثلاثة الآتية : 

أولاً : كان «الحكيم المتطبب ابن الأكفانى» يكتفى بذكر المقطع القصير الذى اشتهر 
به عنوان OLS‏ وعدم ذكر اسم المصنّف . ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر : 


ays 


(۱) عند الکلام على العلوم العملية قال : « يتبين فى کتاب ( البرهان ) أن کل 
علم حقیقی فلابد له من موضوع » . 

وعند البحث اتضح أن عنوان الکتاب كاملا هو : « البرهان فى آسرار الیزان » 
ومصنفه هو : « عز الدین أيدمر على الجلدكى المتوفى سنة ۵۷:۳ » . 

(۲) عند ذكر الصنفات فى علم اللفة ذکر : « مختصر کتاب العين » وكتاب 
العين معجم من تصنیف « الخليل بن أحمد الفراهیدی المتوفی سنة ۵۱۷۵ » . 

انیا : كشيرا ما كان « الحكيم التطبب ابن الاکفانی » يذكر مقطعا من اسم المؤلف 
ولا يذكر عنوان الکتاب ۰ ونکتفی Sy‏ الأمثلة الآتية : 

(۱) « تفسیر البفوی » وعنوان الکتاب كاملا : « معالم التنزیل » تألیف:« ابی 
محمد الحسين بن مسعود البغوی » . 

(؟) « تفسير الكواشى » وعنوانه كاملاً : « تبصرة المتذكر . وتذكرة التبصر » 
تأليف : « أحمد بن يوسف بن رافع الشيبانى الوصلی الكواشى » . 

(۳) « تفسیر القرطبی » وعنران الكتاب : « الجامع لأحكام القرآن المبين لا 
تضمنه من السنة والفرقان » واسم المؤلف : « ابو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر 
الخزرجى القرطبى » . 

ثالثآ : كثيراً ما كان « الحكيم المتطبب ابن الأكفانى » يجمع بين ذكر المقطع 
الشهور من عنوان الكتاب وبين المقطع الذى يعرف به المؤلف . ومن الأمثلة نختار 

» الجامع للأزهرى » وعنوان هذا الكتاب كاملا هو : « الجامع فى اللغة‎ « )١( 
منصور محمد بن أحمد الأزهر بن نوح الأزهرى » المولود‎ gil « : واسم المؤلف كاملاً هو‎ 
. سنة ۲۸۲ظ‎ 

(؟) العباب الزاخر للصاغانی » وعنوان الکتاب كاملا هو : « العباب الزاخر . 
واللباب الفاخر » ومولفه هو : « الحسن بن حيدر بن على بن إسماعيل العمری ثم 
الصاغانى » عاش /الاة  DVO.‏ 


۵ 


(۳) «الصحاح للجوهری» وعنوان الکتاب كاملا : « تاج اللغة وصحاح العربية » 
والژلف : « آبو نصر بن إسماعيل بن حماد ا جوهرى » التوفی فى أواخر القرن الرابع 
الهجری ( حوالی سنة ۵۳٩۳‏ ) . 

)٤(‏ « الحکم لابن سیده » وعنوان الکتاب كاملا : « الحکم والحیط الأعظم فى 
اللغة » والژلف هو : « على بن أحمد بن سیده » المتوفى سنة 4۵۸ . 

وهذه الاتجاهات الثلائة التی يختار أحدها « اشکیم التطبب ابن الاکفانی » عند 
ذکرعناوین الصنفات وأسماء مژلفیها ألقت على الحقق أعباء کثبرة وثقيلة استدعت 
بذل أقصى الجهود فى البحث فى کل ما يمكن الحصول عليه من أنواع الراجع التاريخية 
والببليوغرافية القديمة التى يزخر بها التراث العربى . مع الاستعانة بكل ما أمكن 
الاستعائتبه من المراجع الحديثة التى أصدرها علماؤنا فى عصرنا هذا وبأمثالها ما نشره 
المستشرقون , لأن كل هذه المراجع ترمى إلى التعريف بالعلماء الأجلاء الذين بنوا صرح 
الحضارة الإسلامية با استنبطوه من النظريات والعلوم والعارف وأضافوه على ما ورئوه 
من تراث الحضارات القدية التى سبقتهم » كما عملوا على الإشادة بالانتاج الفكرى 
الإسلامى فى مختلف العلوم والفنون والآداب ما كان أساسا قويا لتقدم الحضارة 
الإنسانية فى العصور الحديثة تقدما لم تعرف الانسانية له نظيراً من قبل . وقد عنينا 
دائماً بذكر المراجع التى اعتمدنا عليها فى التعريف با معلومات التى استخلصناها . 

لقد كان المنهج الذى رسمناه لتحقيق هذه الموسوعة طمرحاً يبتغى الوصول إلى 
التعريف بأكثر ما يكن التعريف به من المعلومات الواردة بها وتوثيقها , ما أدى إلى 
أن يستمر البحث لاتمام التحقيق بضع سنوات نحمد الله على أن أعائنا على الوصول 
إلى ما أمكن الوصول إليه من معلومات وحقائق نعتقد أنها جلت أمام القراء والباحثين 
الكثير من حقائق العلوم والمعارف التی أراد « الحكيم المتطبب ابن SUS‏ » أن يبرز 
فيها الدور الذى قامت به الحضارة الإسلامية فى النهوض بالإنسانية عن طريق : «تكميل 
النفوس البشرية فى قواها النظرية والعملية . إذ كان ذلك هو الوسيلة إلى السعادة 
الأبدية . وأن هذا نما يتم بالعلم بحقائق الأشياء على ما هی عليه ليعتقد الحق ويفعل 
الخير اراق ۲ 


(۱) القدمة الأولى لموسوعة : « إرشاد القاصد إلى أسنى القاصد فى أنواع العلوم » . 
1۹ 


ورغبة فى التیسیر على الباحثين لعرفة مدی التقدم الکبیر الذی وصل إليه « علم 
تقاسيم العلوم وبیان مراتبها » عند علما ء السلمین . ذلك العلم الذی كان الرائد الأول 
فى الکلام فيه هو الفیلسوف الکبیر « الفارابی »۲۲۱ الملقب بالعلم الثانی ٠‏ ورغية فى 
أن يقف الباحثون على مدی نجاح «الحكيم التطبب ابن الاکفانی » عند تقسیمه للعلوم 
والعارف فى موسوعته المختصرة : «إرشاد القاصد إلى أسنى القاصد فى أنواع العلوم» 
لذلك كله ؛ رأينا أن نلحق بهذا البحث الرسوم البيانية التالية : 

. » رسوم بيانية توضح تقسيم العلوم وبيان مراتبها عند « ابن الأكفانى‎ )١( 

(؟) رسوم بيانية توضع تقسيم العلوم وبيان مراتبها عند « الفارابى » . 

(۳) رسم بیانی یوضع تقسيم العلوم وبيان مراتبها عند « الخرارزمی » فى كتابه 

» مفاتیح العلوم » . 

وقد أرفقنا كذلك مع هذا لوحات مصورة عبارة عن الصفحة الأولى والأخيرة من 

النسخ الثلاث الأصلية المخطوطة التى اعتمدنا عليها فى التحقيق . 


والله ولى التوفيق ›». 


عبد المنعم محمد عمر 


القاهرة فى أول المحرم سنة ۱۶۱۱ه 
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pW!‏ ان تایا لماو م یما oR pally‏ اتش واوق 
واپبااوهن واو یہ el dg‏ موواحانون 


چ ایم 


بد علا سنا لعلوم کف وعوا ھل جرخا تفصي ايا خن موضوے 
الم ile a‏ ومپا a‏ یم ومسا یل وميد 13 لعلوم فيصر لقن فما اه 


الصفحة الاولی من مخطوطة الازهر معارف عامة 
۱۰:۷۹ خاص وعام ۱۱/۸۸۰۹ 


از ودعو لمن هوکون لس یت بل كلاه ہیف hie‏ تال + 
كا مرن وگو CELE FEMS‏ را لزا تکا نتم 
| نمر USN sly Li Sey Som‏ معان الات WC‏ 
الوا تالک USS ec‏ م رارسا لوا اصاوة 
و للام wtb‏ شتا لو سال و الم راو اراد لاوا شرا 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة الأزهر معارف عامة 
۱۰۷۹ خاص وعام TAA‏ 


عام تقاسیم العلوم وبیان مراتبها أو العصنیف عند أبن SUSY‏ 
العلوم والعارف الإنسانية 


ال مرتبة الأولى من التصنیف 
ا سس 
0 
ما يكون مقصودا Gl‏ ( أو ! لوم الحكمية ) ما لا يكون مقصودا لذاته 
| | 
الرتية الانية ي التصنیف 
| 
oe‏ ۱ 
حصول الاعتقادات اليقينية فى ترکید التفس باقتناء | 
معرفة الموجودات وأحرالها النضائل ا 
۱ 


( العلوم الحكمية النظرية ) ( العنوم الحكمية السلية ) TT‏ 
1 ا رتبة نية من الت مي 


rt mee reac 
ase fA ie eee N O ier 


ial 
ارت | لمش سس ای ی ای سس اس‎ | 


ime ot ifr epee i aye ap یک‎ Pemi] 


سیم و یم مو 
الع ار هو ی ای ای سس اي هتکس مگ سا همع سا نحل 


ria e ie‏ کرام 
rete‏ ون AT KE‏ 


8 + صر لمي r‏ کر له 
| | 
IMF‏ معاد مودكوةا IMT HEMG‏ 
| | | | 
int‏ یر 


Tea shel توح‎ ds Tod al تسم توص‎ 
دس‎ 
mye) گر جر خر‎ iver ime 


lan?‏ تم or‏ تسم کر Oe Fh‏ يقري مور له 


علم تقاسیم العلوم وبیان مراتبها أو التصنیف عند ابن الاکفانی 


تقاسیم الرتبة الثالغة إلى الرحلة الرابعة 


۱ 


العلوم الحكمية النظرية 


| 


تقاسیم الرحلة الرابعة 
| 1 | 
العلوم الطبيعية العلوم الرياضية 


العلم الإلهى 
| 
السماع السماء الكون الآثار العادن النبات الحيوان الحس 
ألطييعى والعالم والفساد العلوية والمحسوس 
۱ | : | [ 
سح اک irda‏ الهتدسة الهيئة العدد الوسیقی 
النظر فى الآمور ‏ النظرفی ‏ النظرفی ‏ النظرفی 2 احوال علم‌التوامیس وعلم التجوم 
العامة مثل 2 مبادئالعلوم إثبات ١‏ بات انقوس (العلوم الشرعیة) 
الوجود والماهية وجود الجواهر البشرية 
والوحدة والكثرة الإله المجردة يعد مفارتتها 
والوجوب والامکان الحق يالهياك ل الاتسانية 
والقدم والحدوث الواحد 


والأسباب وامسييات 


علم تقاسيم العلوم أو التصنیف عند ابن الأكفاني 
تابع تقاسيم المرتبة الرابعة إلى المرتبة الخامسة 


العلم الطبيعى 
| 
ل ۱ 


تصنيف تلم النراميس تصنيف العلوم الرياضية للمرحلة الخامسة تصنيف العلم الطييعى فى 'لرتية 
( العلو. الشرعية ) ١‏ انظر الرسم البیانی رقم ۶ ) الخامسة إلى عشرة علوم 
( انظر الرسه البیانی رقم ٤‏ ) | 


الطب البيطرة الفلاحة الفراسة ‏ تعبیر ‏ ..أحکام ‏ السحر الطلسمات السيميا الكيمياء 
اير الرؤياً ‏ النجوم 


علم تقسیم العلوم أو التصنیف عند ابن الاکفانی 
المرتبة الرابعة إلى المرحلة الخامسة من التصنیف 
العلوم التى صنفت للمرتية .الخامسة وتصنيفها 


سس اس 


تصتيف علم النواميس ( العلوم الشرعية ) 


تصنيف العلوم الرياضية 
وهو vol‏ الأجزاء الرئيسية للعلم الالهی | 
التصنيف للمرتية الخامسة | ۱ ۱ i‏ 
الهندسة العدد ا موسيقى الهيئة 
1 ا ۳ | وألنحوم 
علم علم علم الرتبة الخامسة المرتية امخامسة الرتبة الخامسة 
غراءات رواية ‏ تفسير 9 ie in‏ ۳ ات | | ۱ 
الحديث ‏ القرآن الحديث الدين الفقه پم CREED‏ ور ی ی ۱ 


لراحق الأعداد فى geld‏ الأعداد البادی وكيفية النضات الإيقاع تأليف إيجاد 


ذاتها کالزرجية عند إعناقة استتباطها ‏ رأحرالها الألحان الآلات 
۳ رالفردية ened com,‏ الموسيقية 
حال آحوال آحوال حال البرهان التسب حال حال أحرال أحوال 
لكرة المعسمات الجسمات الأشكال على الكلية الأشكال اخطرط الدراثر اخطرط i‏ 
عاشرة الكرية الستوبة الحادثة lt‏ للاجمالية. مستقيمة النحنبة والقسي الواتمة المستقيمة ا 
تحركة والاسطواتية السطرح عنالدوائر العددية وانتقصيلية اخطوط فی اسطحه 
ees‏ والمخروطية الواقعة الهيئة وعلم النجوم 
على 
iS!‏ المرتية الخامسة 
علم الهيئة ۱ علم التجوم 


حملة الآنلاك حركة الاجرام الأرض ال مفمورة مقادیر أجرام الزيجات والتقاويم علم المواقيت كيفية الأرساد علم بالات 
السماوية والمعمورة نيها الكراكب تسطيح الكرة الطلية 


علم تقاسیم العلوم أو التصنیف عند ابن الاگفانی 
تقاسیم المرتبة الخامسة إلى اثرتبة السادسة 
العلوم التی صتفت إلى افرتبة السادستوتصنیفها 
ek‏ | 
i‏ 
تصليف عنم العدد فى تصتيف علم الهندسة 
المرتيه السادسة فى المرتية السادسة 
للم 
علم اساب علم سانب tise‏ علم جناب grille‏ علم حساپ الترهم 
المنترح ‏ التخت‌رائیل gall ALU,‏ وانوصایا pbs,‏ 


علم عقرد علہ علم رايا عنم مراکز علم علم إنياط ple‏ جر OVE ple‏ علمالآلات 
الأبنية امتاظر wy) ai adi‏ المساحة امياد الأثقال الیتکامات itl‏ الروحانية 


علم تقاسیم العلرم بیان مراتبها أو التصنیف عن أبى نصر الفارابی 
١‏ الأولى رالثانية ) 
الملوم والمعارف الاتسانية 


المرتبة الأرلى من التصنيف مقسمة على خمسة فصول 


الفصل الأول الفصل الثانى القصل EN‏ الفصل الراب الفصل الخامس 
علم اللسان رأجزائه phe‏ التعاليم علم الطبيعی راجزائه عله المدنى وأجزائه 
وعلم الإلهسى وأجزائه والأخلاق والسياسة 
وعلم الفقه وعلم الكلام 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
مرتبة التصنيف الثانية مرتية التصتیف ألثانية مرتبة التصنیف الثانية مرتبة التعصنيف الثانية مرتبة التصنیف الثانية 
ونسمت إلى مرضوعين وقسمت إلى موضوعين رفست إلى سبع مرضوعات ۱ | 
سل 1 I‏ 1 


عنه الألفاظ وما علم ترانين العقولات من الألفاظ من حيث 


ثمانية اجزاء عظمی ‏ فلا اجزاء ۱ 


ا غل الألفاظ حيث تدلعليها هی دالة على العدد 
مها الألناظ ا معقرلات 
See 57‏ ا ۱۲ 
Lal‏ الد و ألفقه حا أن علم الكلام جزان 
المخاظر 2 ae - | 3 pais‏ 
لوس 1 i ese‏ 
ple‏ النجوم التعليمى "تعریف العادة ‏ ترتیب اليم الاسماء الأفعال ‏ الآرا 


Aoi‏ ا 


phe‏ تقاسیم العلوم gly‏ مراتبها أو التصنیف .عند آبی نصر الفارابی 
الرتبة الثالثة ‏ "من" العصنیف فى الفصلین الأول والغانى 
| 


eee eed بو نو‎ eee sere وو اش‎ 
۱ 


۱ 


۳ مرئية التصنيف اشاشه 3 as Al.‏ انثالثه من oleh?‏ 
ننعصن الأول ( مقسمة إلى سبعة أقسام عظمی ' للفصل A‏ إلى ثمانية أجزاء 


BESE EE ne ee EEE |‏ 
آنواع !نقياس التى یلتمس بها أنوا الصنائع التى نعلها بعد 
تصحيع رأى أر مطلوب ثلاثة استكمالها أن يستعمل القياس 
فى الخاطبة خمسة : برهانية ٠‏ 
وجدلية ؛ ورسرنسسطائية ٠‏ 
وخطابية » رشعرية . 


أجزاء . 


۱ 
عل الألفاظ SWI‏ علم‌قوانین قرانينالألفاظ قرانين تصحيح قرانين تصحیح . WS‏ 
الفردة المركبة الألفاظعندمأ عندماتركب . الكتاية ¥LDI‏ الأشعار 
تکرن مفردة 


علم تقاسیم العلوم ربیان مراتبها آر التصنیف عند أبى نصر الفارایی 
الرتبة WW‏ من فى الفصل القالث 
SS‏ الوا و اا 


علم العدد النظرى ple‏ الهندسة النظری عل المناظر علم geal!‏ التملیمی علم الموسيقى النظرية علم الأثقال ١‏ غلمالحيل ( الیکائیکا ) 
| ثلاث جمل خمسة أجزاء عظمی | علوم كثيرة 
ET‏ صح 

| ۱ x 

جزاء للسطوح . جزاءللمجسات مم الأثقال من حيث الأثقال من حيث 
اشكالالأجسام > yan‏ تقار تقدر بها 
السماوية والأرضية الأجسام فى الأرض 

السماوية المعمورة وغیر با مس ع 
المعمورة الحيل العددية الحيل الهندسية الحيل المناظرية 
SESE‏ ومتها الجهر والمقابلة 


ما ينظر البه "ما بنظر إلمه 
بالشماعات بالشماعات 
المستقيمة غبر الستقيمة 


1 ' 1 1 
المبادى والأوائل أصول الصناعة مطابقة . تبیین فى اصناف‌الایقاعات تألیف الألحان فى 
الأصول بالأقاويل 2 الطبيعية الجملة ثم تأليف 
رالبراهن على ١‏ أرزان النغم ) الألحان الكاملة . 
أصئاف الآلات . 


ple‏ تقاسیم العلوم وبیان مراتیها أو التصنیف عند أبى نصر الفارابی 
cee‏ الت 
i‏ 1 
الدصل الرابع 


الفصل الرابع الفصل الخامس 
العلم الطبیعی مصنف فى العلم الالهی مصنف فى الرتية مصنف فى الرتبة الشانية إلى ثلاث pole‏ 
المرتبة الثانية إلى ثصانية أجزاء الثانية إلى ثلاث أجزاء | 
عظمى و ال 
سس اسم al‏ لدنی ple‏ الفتد علم الکلام 
جزه فى الوجودات جزء عن مبادى البراهين جزء عن الرجودات التى جزان جزان جزان 
رالأشياء التی تعرض لها فى العلوم النظرية امجزنية ليست باجسام والی اجسام 
ترتیب الث 
EE a)‏ جزء فى الآراء جزه فى الآراء 
تعریف السعادة جزه فى الأقعال جزء فى الآفعال 


Pp ی ا او‎ ee es 


yal‏ عما تشترك القفصصع_الأجسام الفحص عن کون الأجسام الفحص عن مبادئ النظر فى الأجسام النظر فيما يشترك النظر فيما يشترك 
ميه الأجسام الطبيعية البسيطة هل هی مرجودة . 


النظر فیما پشترك فيه 
الطبيمية ومنشنها . الأعراض رالائفعالات الرکبة . فيه الاجسام الركية ‏ فيه أثراع النبات. ‏ . أنواعالحيوانوما 
كلها البسيطة وال ركبة رالتشابهد . ۱ 
من البادی . 1 


یخص کل واحد متها . 


ple‏ تقاسیم العلوم وبیان مراتبها .أو التصنیف 
عند الخوارزمى ( ت ۹۹۷/۵۳۸۷م ) 
العلوم والمعارف الاتسانية 
مرتبة التصنيف الأولى مقسمة على مقالتين 


سس 


القالة الأولى 
الشريعة وما يقترن بها من العلوم العربية 
مرتبة التصنیف الثانية 
مقسمة على ستة ابراپ 
ياب فى 2 باب‌نی اپ‌فی باب‌قی باب فى باب فى 
الفقه الکلام pol‏ الكتابة الشعر الأخبار 


Wi! المرتية‎ 


Yai‏ لاقصول ۱۲ Nai‏ ۸فصول فصول ٩‏ فصول 


المقالة الثانية 

علوم العجم من الیوناتیین 

مرتبة التصنيف الثانية 

مقسمة على تسعة ابواب 

| 

I 1 1 1 1 1,2 ا‎ f 
باب فى بابفى بابفى باب‌فی بابفى بابقى بابقى یاپ‌فی باپ‌فی‎ 
الفلسنة النطق الطرب علمالعدد الهتدسة علمالنجوم الموسيقى الحيل الكيمياء‎ 


Pa oe ا‎ 


Ill الرتبة‎ 


۲فصرل ٩فصرل‏ ۸فصول هفصول >فصول > فصول ”فصول فصلان ۲ فصول 


بسم الله الرحمن الرحیم 
مقدمة الول 
( يقول (۱) العبد الفقير إلى الله الواحد البارى محمد بن إبراهيم بن ساعد 
الأنصارى ) الحمد لله الذى خلق الإنسان وفضله على سائر أتواع ۲۲۱ الحيوان بالنطق 


والبيان . والصلاة والسلام على رسوله محمد سيد بنى عدنان وعلى آله أئمة الهدى 
ومصابيع الإيمان!؟! . 


وبعد » فان Grae ee Cee fer en ere Ly‏ 
i!‏ كان ذلك هو الوسيلة إلى السعادة الأبدية . 

ولا كان هذا اما يتم بالعلم بحقائق الأشيا ء على ما هی عليه , ليُعتقد الق ویفعل 
الخير » وجب علينا أن نعلم العلم المتكفل ب بتحقيق الحقائق وما هو إليه كالوسائل » وما 
يشتمل على بیان ما يجب أن يُقصد من الفضائل . ويتجنب من الرذائل ؛ , فأردت أن 
أذكر فى هذه الرسالة a‏ سس سد هذا الغرض › ويستفاد 
منها أمور BT‏ (*) بالعرض 

الأول : تشریق الأنفس الزكية إلى الکمالات الانسانية ی 
أقبح بالانسان - ما انبم الق ربتعم ابرم الصا - 
من أن Slag?‏ نفسه ویْعریها من الفضائل . كيف وهو یری أن الخيل المدربة على ا حروب 
والجوارح العلمة ترتفع أقدارها ويغالى فى أثمانها لامتيازها بالفضائل الکتسبة . 


الثانى : أن الإنسان إذا أراد أن یتعلم Uke‏ أو ينظر فيه li‏ ما يستفيده منه 


٩) oo :‏ 
فيكون على بصيرة من آمره "sis‏ | معرفته . 


)١(‏ هذه الفقرة غير موجودة فى «وج» وفى نسخة «ب» (قال) وفى آخر الفقرة (رحمه الله تعالى). 
۲۱ هكذا فی « أ » ودب »و ده ». 

(۳) ( وعلی آله أئمة الهدی ومصابیح الایان )غبر موجودة فى « ج » | 

(4) العملية :.هکذا فى « أ »و « ب » ر «ه » . 

(6) ( آخر ) غير موجودة فى « ب ». 


(5) نسخة : رب » ( ومقدمة ) . 


۱ 


الشالث : أن یعلم حال کل علم من العلوم فى نفسه ومرتبته بالنسبة إلى غیره 
من العلوم ؛ وحال العالم به » وهل يسنفاد به كمال نافع فى العاد , أو أدب یفیده فى 
المعاش أوغير ذلك . 

الرایع : أن يقايس بين العلوم فيعلم أيها أفضل وأشرف » وأيها أتقن وأوثق . 
وأيها آرهن وأوهى . وسیأتی لهذا مسبار یعرف به . 

الخامس : معرفة حال من يدعى علماً من العلوم وکشف دعراه ۰ وهل" يخبر 
خبراً تفصیلیا عن موضوع ذلك العلم وغایته ومبادئه ومسائله ومرتبته فى العلوم » 
فیحسن الظن به فیما ادعاه . 

السادس 3 أن یعلم التأدب Chal!‏ الذی ras‏ أن يشدو جمليات العلرم vy‏ 
وظواهرها على سبیل المشاركة . ما مقدار ۳۱ القصد منها . 

السایع : قکن من abl‏ من ذوی الرتب أن یتشبه بأهل العلم کمالاً لرفعته وعلو 


” 


مرتبته . 
pail,‏ مقدمة تشتمل على شرف العلم [ والعلما ء ] ۲*۱ ۰ وشروط التعلیم والتعلم , 
وأسمی هذه الرسالة « ارشاد القاصد إلى أسنى القاصد » 
وعزمی إن شاء الله تعالی ان ابسط القول فى العلوم Teil‏ « وأختصره فى العلوم 
الجليّة حقیقاً وتخفيفاً . 


. أسأل أن بهدی إلى الح ویعصم من الضلالة‎ ait, 


۹( فى و ب » : هو . وفی وها » هل . 
)1( ( أن يحصل جلیات العلوم ) « ج » . شدا شدوا = جمع قطیعاً من الابل وساقها . 
(tT)‏ فى م ج » : ما القدار . وفی « ه » بالقدار . والعنی ما هو القدار المطلوب . 
۶1 الزيادة [ رالملما» ] من « ده ». 

۹۲ 


مقدمة تشتمل على شرف العلء 
وشروط التعليم والتعلم 
القول فى شرف العلم والعلماء 
كفى بالعلم: شرفآ أن الله تعالى وصف به نفسه , aay‏ أنبياء: » وخص به 
أولياء٠.‏ وجعله وسيلة إلى معرفته ۰ وسیباً إلى الحياة الأبدية , والنجاة من الشقاوة 
السرمدية + والفوز بالسعادة الأغزرية » وجعل العلماء تلو ملاتکته فى الاگرار 
بربوبیته » والاختصاص بعرفته وورثة الأنبياء , فالعلم آشرف ما ورث عن أشرف 
موروث ٩۱‏ وکفاك دليلاً على شرفه قرله Sle‏ :۲ اللّه الذی خلق سبع سموات 
ومن الأرض مشلهن يتنزل الامر بینهن لتملموا 4ء فجعل الغاية من 
ذلك العلم . JU,‏ تعالی : إنما بخشی الله من عباده العلماء » ۲۴۲ . وقال 
تعالى : ۲ وما يعقلها إلا العالون » . رتال تعالی : « هل یستری 
الذين یعلمون والذین لا یعلمون ۲۲6 . وناهيك بهذا شرفاً ونبلاً , وجاء عن 
خير البشر : « إن طلب العلم فريضة على كل مسلم »۰۲۲ وعن على رضی الله عنه : 
» العلم خير من المال » العلم يحرسك وأنت تحرس الال » وامال تفنیه النفقة » والعلم 
Sy‏ على الانفاق » محبة العالم دين يدان به, العلم یکسب صاحبه الطاعة ay‏ فى 
حياته » وجمیل الأحدوثة بعد وفاته » ومنفعة JU‏ تزول بزواله , العلم حاكم والمال 
محكوم عليه » مات خرن ا لمال وهم أحياء , والعلماء باقون ما بقى الدهر . أعيانهم 
مفقردة . وأمثالهم فى القلوب موجودة . إذا مات العالم انثلم ۲٩!‏ موته ثلمة فى 
الاسلام » . 


)۱( التصحیح من « ه » . وفی بقية اللسخ « ومنح به » . 
(۲) هكذا فى Le‏ ولعل فى ذلك تصحيفا والراد « عن آشرف مورك » . 


(۵) سورة العنکپوت : الاية ۶۳ . )1( سورة الزمر : الآية ٩‏ 


(۷) رواه ابن عدی فى الکامل » والطبرانی فى الصغير وفى الأوسط عن ابن عباس » وفی الکبیر 
عن ابن مسعود . وله عدة روايات أخرى مع زيادة فى اللفظ . 

. فى نسخة وج» : يكسب العلم صاحبه الطاعة‎ (A) 

)4( ثلم الجدار وغیره ثلما : أحدث فيه شقا . 


۱۳ 


ومن کلام أفلاطون :«اطلب العلم تعظمك الخاصة . واطلب المال تعظمك!١)‏ العامة . 
واطلب الزهد يعظمك الجسيع . والعلم كل أحد یژثره ٠‏ والجهل ضده وکل dod‏ یکرهد 
وینفر منه » . 

وكأن الانسان انسان بالقوة ما لم يعلم ولا یجهل جهلاً 4 US‏ ناذا علم الملم صار 
إنساناً بالفعل عارفاً بربه مستحقا لجواره وقربه , وإذا جهل جهلاً مركبا صار حیوانا 
Ub‏ بل الحيوان خير منه . قال الله تعالى : « أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو 

بعقلون إن هم إلا كالأتعام بل هم أضل سيلا 4 . 

واعلم أنه تبين فى علم الأخلاق أن الفضائل الإنسانية التى هی الأمهات أربع وهی : 

)١(‏ العلم (۲) والشجاعة (۳) والعفة (4) والعدل . وما عدا هذه فهی فروع 
عنها وتر إليها . فالعلم فضيلة النفس الناطقة ؛ والشجاعة فضيلة النفس الغضبية , 

ولا شك أن النفس الناطقة أشرف هذه ففضيلتها أشرف . وأيضا أن تلك لا تتم ولا 
توجد كاملة الا بالعلم . رالعلم بتم ویوجد کاملاً بدونها نهر مساتغحن عنها | وهی 
مفتقرة إليه فیکون Gal‏ . وأيضا أن هذه الفضائل الثلاث قد توجد لبعض الحيوانات 
العجمارات 0 والعلم يختص بالانسان وتشاركه فيه الملائكة 8 رمنفعة العلم باقية على 
وجه pall‏ كما جاء عن خير البشر BE‏ :«إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : 
صدقة جارية , أو ولد بار ٠‏ أو علم ينتفع به wy,‏ : 
فان مرضوعه بدن الإنسان ولا خفاء بشرفه . ومنها ما هو بحسب الفاية كعلم الأخلاق 
فإن غابته معرفة الفضائل الانسانية ونعمت الفضيلة . ومنها ما هو بحسب الحاجة إليه 


. واطلب المال تعظمك العامة : غير موجودة فى '«ج»‎ )١( 

)1( سورة الفرقان : الآبة 1غ . 

)۳( ونص الحديث : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية , أو علم ينتفع به , 
أو ولد صالح يدعو له . روا البخارى فى الأدب ورواه مسلم وأبر داود والترمذی والنسائى عن 
أبى عريرة ‏ الفتم الكبير VOL / ١‏ ۰ وفى رياض الصالحين ؛ ورواه مسلم ۳۸۷ط عیسی 
الحلبى ٠‏ وفی أستى المطالب للبیرونی ص ۳۳ رواه مسلم وغيره . 
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کالفقه فان الحاجة إليه ماسة . ومنها ما هو بحسب US‏ احجج کالعلوم الرياضية , 
فإنها برهانية يقينية . ومن العلوم ما يَقْرَى شرفه باجتماع هذه الاعتبارات فيه أو 
اکثرها کالعلم الالهی OU‏ موضوعه شریف وغایته فاضلة والحاجة إليه مهمة . 

واعلم أنه لا شئ رلا واحد من العلوم » من حيث هو علم , بضار بل نافع . ولا شئ 
من الجهل » من حيث هو چهل » بنافع بل ضار , لأا سنبين فى كل علم منفعة « ما 
فى آمر العاد أو العاش أو الکمال الانسانی » وإنما تم فى بعض العلوم أنه ضار أو 
غير نافع لعدم اعتبار الشروط التی تجب مراعاتها فى العام والعلماء . فإن لكل علم 
حدا لا یتجاوزه ولکل عالم ناموس لا يُخل به . فمن الوجوه الفلطة أن ین بالعلم فوق 
غايته » كا Gli‏ بالطب أنه ببری جمیع الأمراض . ولیس كذلك ٠‏ فإن منها ما لا يبرا 
با معالجة . ومنها أن Ge‏ بالعلم فوق مرتبته فى الشرف . كما یظن بالفقه أنه أشرف 
العلوم على الاطلاق ولیس كذلك . فان علم التوحيد أشرف منه قطعا . ومنها أن 
نقصد بالعلم غير غايته کمن یتعلم علما للمال والجاه . فالعلوم ليس الغرض منها 
الاکتساب بل الاطلاع على GEA‏ وتهذیب الأخلاق . على أنه من تعلم علماً 
للاحتراف لم يأت Ue‏ . وإنما جاء شبيها بالعلماء . ولقد کوشف علماء ما وراء النهر 
بهذا الأمر ٠‏ وفظعوا به لا بلفهم بنا ء الدارس ببغداد , فأقاموا للعلم ماتا , وقالوا كان 
يشتغل به أرباب الهمم العلية . والأنفس الزكية ؛ الذين يقصدون العلم لشرفه والكمال 
به » فيأتون علماء ينتفع بهم وبعلمهم , وإذا صار عليه جرا تدانى إليه الأخساء 

وأرباب الكسل فيكون ذلك سيبا لارتفاعه . 

ومن هاهنا هُجرت علوم الحكمة وان كانت شريفة لذاتها. قال الأدتعاى HD‏ 
الحكمة من يشاء ومن يوت LAKAI‏ نند آرتی يرأ كثيرا OG‏ وقال 
رسول الله AE‏ : « الحكمة تزيد الشريف شرفا ب" . وقال عليه السلام : « نعم الهدية 
الكلمة من الحكمة »۳۱ . وقال على رضى الله عنه : « الحكمة ضالة المؤمن » فاطلب 


. ۲۸۸ سورة البقرة : الأية‎ )١( 

(؟) الحديث : بزيادة ( وترفع العيد المسلوك حتی تجلسه مجلس الملوك ) ٠‏ رواه ابن عدى فى 
الکامل وأبو نعيم فى الحلية عن أنس . الفتح الکبیر ۲ / JAN‏ 

(۳) الحديث : ( ليس هدية افضل من كلمة حكمة ) ؛ الدارمى فى المقدمة . 
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ضالتك ولو فى Jal‏ الشرگ « ٠‏ أى أن المؤمن يلتقطها Cum‏ وجدها لاستحقاقه إياها , 
JU,‏ عليه السلام : « من عرف بالحكمة لاحظته العیون بالوقار » ۲۷ . 


ومن الأمور الوجبة للغلط أن يُمتهن العلم بابتذاله إلى غير أهله ۰ كما اثفق فى 
علم الطب , فإنه كان فى الزمن القديم حكمة موروثة عن النبوة ٠‏ فهزل لما تعاطاه بعض 
محشفة AN)‏ اليهود فلم یشرفرا به بل رل بهم » وما أحسن قول أفلاطون : « إن 
الفضيلة تستحيل فى النفس الردية رذيلة كما يستحيل الغذاء الصالح فى البدن 
السقيم إلى الفساد » . والأصل فى هذا كلمة النبوة : « لا تؤتوا الحكمة غير أهلها 
فتظلموها ‏ ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم »۲ . 


ومن هذا القبيل الحال فى علم النجوم » فإنه لم يكن يتعاطاه العلماء (إلا)!") 
للملوك ونحوهم . فرذل حتى صار لا يتعاطاه غالبا الا جاهل ممَخْرق یروج أكاذيبه 
بسحت لا يسمن ولا يغنى من جوع ١‏ 


ومن الوجوه المغلطة أن يكون العلم عزيز المنال رفيع المرقى ٠‏ قلما تُتَحصّل غايته , 
ويتعاطاه من ليس من أكفائه لینال بتمويهه عرضا دنا ٠‏ كما اتفق فى علوم 
Mod, ۱۳۱ cally Geiss Cao‏ ۱ 


وإنى لاعجب من یقبل دعوى من یدعی علماً من هذه العلوم لديه . فان الفطرة 
السليمة قاضية بأن من یطلع على VS‏ من هذه العلوم یکتمها عن والده وولده , 
فما الداعی لاظهارها وکشفها أو الباعث عليه . فلتعتبر هذه الأمور وأمثالها . 


(۱) الحديث : البیهقی وأبو نعيم والدیلمی من حدیث عبد الله بن عمرو . القاصد المسنة للسخاوی 
ص ۳۱۰۱ , 

(۲) الحشف أردأ التمر . والمقصود أردأ الیهرد . 

(۳) هكذا نی الأصول , ولعل الصواب : لم يكن یتماطاه الملما ء (إلا) للملوك , 

(4) علم الكيميا : ( عند القدماء ) تحویل بعض العادن الخسيسة إلى معادن نفيسة . 

۵۱) السحر : (Gone)‏ فلات ؛ أى استماله وسلب لبّه . والسيمائية علم الاشارات ویقال هو علم 
غایته کین المنی فى ذهن الخاطب « النجد » . 

53 الطلسم : خطوط وأعداد يزعم کاتبها أنه بربط بها روحانیات الکواکب العلرية بالطبايع 
السفلية . 

(۷) فى نسخة باریس « ذبابه » . 

ay 


القول فى التعليم والتعلم وشروطهما 


كل تعليم وتعلّم ذهنی فإنما يكون بعلم سایق فى معلوم ما من عالم لمن ليس بعالم » 
لا ليس علوم « وقد يكون بالطبع 5 « وتفيده وقانع الزمان بتردد الأذهان فى 
موجودات الأعيان وأحوالها ‏ واحاصل عنه يسمى علماً تجريبيا . وقد يكون بالارادة 
ويفيده الطلب والبحث وإعمال الفكر ٠‏ والحاصل يسمى be‏ قياسيا . 


والعلم محصور فى التصور والتصديق : والتصور يطلب بالأقاويل الشارحة من 
الحدود والرسوم ونحوها . وقد JRF‏ حقيقة الشی وقد تُتَخيل بثاله . والتصديق يكون 
عن أشياء هی" مقدمات فى آشیاء هی صور القیاسات لأشياء هی نتائج قد یحصل 
بها اليقين وقد لا يحصل الاقتاع . 

وقدم العلماء فى التعليم العلم الأقرب تناولاً ليكون سلما لغيره ٠‏ ولم تزل سنه 
العلماء القدما ۳۱۰ جارية فى تعليم العلوم مشافهة دون كتاب (4 . فلا يصل علم إلى 
غير مستحقه . ولكثرة المشتغلين بالعلوم وقتئذ . وحرصهم على تحصيلها وحفظها 
استمرت فيهم . فلما tee‏ الهمم وقصرت , انقرض بعض العلوم فأخذ من بقى من 
العلماء فى تدوين العلوم!* فى الكتب لتبقى العلوم ولا تبيد . وضئوا ببعضها خوفاً 
أن تقع إلى غير أهلها ۰ فاستعملوا فى وضعها الرمز فاقتصروا من الدلالات الثلاث 
على دلالة الالعزام دون المطابقة والتضمن » ومن عرف مقاصدهم وأيد بعصمة إلهية 
حصل على أغراضهم ٠‏ ورتبوا فى صدر کل کتاب تراجم تعرب عنها سموها الر ءوس 
وهی ثمانية : 

« الغرض , والنفعة . والسمة , والواضع ؛ ونوع العلم » ومرتبة ذلك الکتاب 
وترتیبه ونحو التعلیم الستعمل فيه » . 
«dy Gus )۱(‏ : وقد یکون بعلم سابق فى معلوم بالطبع . 


(۲) نسخة م ج » : ( شى ) غير موجودة . 


(۳) نسخة « جه » وفى م ب » : ( القدماء ) غير موجودة . 
(4) نسخة « ب »ج » : كتابه . 
)0( نسخة م ج » : ( من العلماء فى تدوين ) غير موجودة . ونص « ج » : وأخذ من بقى فى 
تدريس.. 
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فأما الخرض فهو الغاية السايقة فى الوهم المتأخرة فى الفعل . وأما النفعة فما 
یحصل للنفس من الفائدة لیتشوقه الطبع . وأما السمة فالعنوان الدال بالاجمال )١١‏ على 
ما يأتى تفصیله . وأما الواضع فیذکر لیعلم قدره ۰ ويوثق بالأخذ عنه ۰ واشترطوا 
عليه أن ٩۲!‏ يأتى بالفرض الذى وضع الکتاب لأجله تام من ۶ غیر("" زيادة علیه . 
وأن يهجر اللفظ الغريب وأنواع المجاز اللهم الا فى الرمز . 

ونهوا عن إدخال ple‏ فى ple‏ آخر . وعن الاحتجاج با يتوقف بيانه على المحتج به 
عليه لثلا يلزم الدور . وزاد المتأخرون اشتراط حسن الترتيب » ووجازة اللفظ » ووضوح 
دلالته . 

وأما نوع العلم الوضوع نَم قلیعلم مرتبته ویقصد . وقد یکرن الکتاب مشتملاً 
على نوع ما من العلوم فتذکر جملة مسائله . وقد eee‏ ذلك 
الجزء » وقد یکون مدخلا إلى ذلك العلم فقط . 

وأما مرتبة الکتاب » فهو متی يجب أن يقرأ , وهل یبدا به أو يتقدم عليه غیره . 
وأما ترتيبه فقد يكون الكتاب نسقاً واحدا فيسرد سردا متصلاً , وقد یتفن فتذكر فنونه 
وقسمته بالجمل والقالات . وقسمتها بالأبواب والفصول ونحوها . والقسمة المستعملة 
فى العلوم أصناف : فمنها قسمة العام إلى الخاص . وقسمة الكل إلى الأجزاء . وقسمة 
الكلى إلى الجزئيات » كقسمة الجنس إلى الأنواع . وقسمة النوع إلى الأشخاص ؛ وهذه 
قسمة ذاتى إلى ذاتى » وقد يقسم الكُلى إلى الذاتى والعرضى ۰ وقد يقسم الذاتى 
إلى العرضی ' كالإنسان إلى أبيض وأسود والعرضى إلى العرضى كالأبيض إلى 
الطويل والقصير » والتقسيم الخاص هو المتردد بين النفى والإثبات . وأما نحو التعليم 
الستعمل فيه فهو بیان الطريق المسلوك فى تحصيل الغاية . 

وأنحاء التعليم خمسة : « التقسيم . وقد ذكر . والتركيب : وهو جعل القضايا 
مقدمات تؤدى إلى المطلوب . والتحليل : وهو إعادة تلك المقدمات وإنما يذكر للانتقاد . 
والتحديد : وهو ذكر الأشياء بحدودها الدالة على حقائقها دلالة تفصيلية . والبرهان : 


. » بالاجمال : غير موجود فى « ج‎ )١( 

(۲) هکذا فى « ب » وفی « ه » . 

(۳) نسخة م« ج »: (بغير). 

(4) فى م ب » و «ه » زاد ( والعرضى إلى الذاتى كالأبيض إلى إنسان ) . 
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وهو قياس صحیح عن مقدمات صادقة یوقف منه على Gal‏ اليقين والخير ٠‏ وإنما هكن 
استعماله فى العلوم الحقيقية . hy‏ ما عداها فیکتفی بالإقناع » AL,‏ الهادى إلى 
الصواب . 

: شروط التعلیم والتعلم فهی اثنا عشر شرطا‎ Ul, 

الشرط الأول *: أن یکون الغرض فا هو تحقق ذلك العلم فى نفسه إن كان 
مقصودا لذاته . أوالتوسل به إلى ما وضع له إن كان وسيلة إلى غیره دون المال والجاه 
والمغالبة والمكاثرة ‏ بل تلك الغاية ثواب الله تعالى ٠‏ وكثر من نظر فى علم لغرض فلم 
يحصل ذلك العلم ولا ذلك الغرض . 

ولا لزم الغزالی!۲۲ ۰ رحمه اللّه ٠‏ الخلوة أربعين يوما ‏ رجاء الحكمة عملاً بقول 
النبى SE‏ من أخلص لله أربعين صباحا فجر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه . 
ولم ير لذلك أثرا " تعجب فرأى فى المنام أنك لم تخلص لله وإنما أخلصت لطلب 
الحكمة .والأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوی . 

الشرط الثانى : أن يقصد العلم الذى تقبله نفسه , وتميل إليه طباعه , ولا 
يتكلف غيره » فليس كل الناس يصلحون لتعلم العلم » ولا كل من يصلح لتعلم العلم 
يصلح لسائر العلوم » بل كل مير لا خلق له . 

الشرط الثالث : أن يعلم أولاً مرتبة العلم الذى أزمع عليه , وما غايته وأنه 
متى يجب أن يقرأ وكيف ذلك . ليكون على بينة من أمره . 


الشرط الرابع : أن يأتى على ذلك العلم مستوعباً لسائله من مبادئه إلى نهايته , 
TUL,‏ فيه الطريق الأليق به من تصور وتفهم ؛ واستثبات بالحجج بحسبه . 


. لفظ ( الشرط ) زيادة للتوضیع‎ (x) 

(۱) حجة الاسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالى الطوسى  48.0(‏ ۵۰۵ ه), 
ابن خلكان : ۱ . طبقات السبکی : 4 / ٠١١‏ « مفتاح السعادة : ۰.۹4/۱ 
الفرائد البهية : 47" بالتعليقات . الوافى بالرفيات : ۰۲۷۷/۱ روضات الجنات : 4/ ۰۱۸۰ 
جلاء العيئين : ۷۳ اللباب : ۲/ ۱۷۰ ١‏ سركيس : ۰۱۶۰۸ الأعلام : ۷ / ۲۶۷ . 

(۲) المقصود أنه لم ير لها LAT‏ فى قليه . 

۹۹ 


الشرط الخامس : أن یقصد فيه الکتب الجيدة , والکتب الصئفة على قسمين : 
علوم ؛ وغیر علوم . وهذه ۲۱۱ اما أوصاف حسنة » وأمثال سائرة » ونحوها قیّدها 
النظم بالتقفية والوزن » وهی دواوين الشعراء . وإما أخبار وسيّرٌ مرسلة وهی کتب 
التواريخ . والشعراء المفلقُون اثنان : احدهما + الخترع للمعانى البديعة . وهذا أحق 
باسم شاعر : لشعوره بالمعنى hl‏ . لاسيما إن كساه لفظاً رائقاً وهو أعلى الطبقات, 
الأخذ والتوليد . وظهر تلْطْقُه فى مغايرة الفرع للأصل » فربما أربى الثاتی على الأول . 

وأما غير هذين فوازن لا شاعر لأنه إن أخذ معنی غيره بحاله فسارق » وان أخلى 
نظمه من العانی الحسنة خرج جسداً بغير روح . 

ودواوين الشعراء العربية كثيرة Me‏ وقد وقع الاختيار على مجاميع من محاسنها . 
فمنها : نهاية الأرب فى أشعار العرب ۲۳۱ . يشتمل على ألف قصيدة مختاره » ومنها 
المجموع المشهور بالحماسة اختيار أبى تام الطائى"' ۰ فيه من القصائد والمقاطيع الجيدة 
ما یروق الناظر » ويسر DU‏ ؛ ووضع بإزائها الحماسة البصرية ۲*۱. وهی حسنة 
أودعه من أشعار المحدثين ما وقع لهم فى الغزل والخمريات والزهريات . ومنها كتاب 
نتاج القرائح فى مختار المراثى والمدائح لابن سعيد دال!*) على ما اشتمل عليه . 
Ws,‏ كتاب الطرديات لکشاجم ° . وکتاب الأحاجى والألغاز للخطيرى!" , وكتاب 


. » الاشارة هنا إلى « غير العلوم‎ )١( 

(۲) نهاية الأرب : فى شرح معلقات العرب . 

(۳) ديوان الحماسة : جمع أبى تام حبيب بن اوس الطائى / ت ۸۲۲۸ . وقيل ت ١ه‏ . 

(4) الحماسة البصرية : جمع أبى الحسن صدر الدين على بن أبى الفرج بن الحسن البصری المتوفى سنة 
۹ ( نشرت لجنة إحباء التراث بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الجزء الأول منه ) . 

)0( هذا العنوان لم يستدل عليه . 

)٩(‏ فى الأصل « لكاشم » والشبت من بقية النسخ : كتاب أدب النديم . تأليف : أبى الفح 
محمرد بن الحسين الكاتب المعروف بکشاجم / ت ۳۵۰ أو ۵۳۱۰ . 

(۷) الإعجاز فى الأحاجی والألغاز : لأبى المعالى سعد بن على القاسم الوراق الخطيرى العروف 
بدلال الکتب ألفه سنة 354ه « ألفه للأمير قيماز ورتبه على حروف المعجم » . 


N. 


التمثل والحاضرة للثعالبی!۲۱ ۰ ومنها الجامیع احارية لأشعار المحدثين على اختلاف 
فنونها : « زهر الریاض لابن OO los‏ والتذکرة للأمين المحلى""' , والحدائق لابن 
قرج , والذخيرة لابن بسا . 

وكتب التواريخ ينتفع بها فى الاطلاع على أخبار الملوك والعلماء والأعيان 
وحوادث الحدثان فى الماضى ٠‏ والزمان وفى ذلك ترويح الخواطر وعبر لأولى البصائر . 

وأضبط التواريخ فى زماننا الذى جمعه ابن الأثير الجزرى!*) » وقد جمع فى بعض 
الكتب بين عيون الأخبار ومستحسنات الأشعار , فجاءت حسنة التأليف , كالتذكرة 
المدرنية A‏ رکتاب Blu,‏ الادب لابن سید ‘ والعقد لابن عيبل ريه ty),‏ وفصل 
الخطاب للتيفاشي!4) . ونثر الدر SU‏ ونحوها . 

وأما كتب العلوم فإنها لا تحصی كثرة لكثرة العلوم وتفننها . واختلاف أغراض 
العلماء فى الوضع والتأليف ؛ ولكن تنحصر من جهة القدار فى ثلاثة أصناف : 


)١(‏ التمشیل والمحاضرة . تأليف : عبد الملك بن محمد الشعالبى المتوفى سنة EVA‏ , كحاله 
م . 

(۲) زهر الرياض الزكية الوفية بمضمون السمرقندية . 

(۳) هو محمد بن على بن موسى بن عبد الرحمن المحلى ؛ أمين الدين ۰ أبو بكر ؛ ومن مؤلفاته 
أيضا « شفاء الغليل فى علم الخليل » أى الخليل بن أحمد ١‏ : مفتاح السعادة ؛ ج ١‏ » 


ص ۲۱۷ و ۲۶۷ . 
(4) الذخیرة فى محاسن أهل الجزيرة . تألیف : أبى الحسن على بن بسام الشنترینی التوفی سنة 
مه . 


)0( الكامل فى التاريخ : لأبى الحسن عز الدين على بن أبى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
ابن عبد الواحد الشیبانی العروف بابن الأثير الجزرى : ت ۵۱۲۰ . 

)4( التذكرة الحمدوتية : لأبى المعالى بهاء الدين محمد بن الحسن بن محمد بن على بن حمدون 
البغدادى الکاتب : ت ۵۵۱۲ . 

(۷) العقد الفرید : لأبى عمرو أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن سالم القرطبی الاندلسی : 


ت pits‏ 
و 
(A)‏ فصل المخطاب فى مدارك الحواس النمس لأولى الألباب : لشرف الدين التيفاشى التوفی سنة 
۱« . 


. ۵۶۲۲ نثر الدر فى الحاضرات : للوزیر زین الکفاة أبى سعید منصور بن الحسين الآبى : ت‎ )٩( 


۱۰ 


مختصرة آوجز من معناها وهذه تُجعل تذكرة لرعوس السائل ينتفع بها الشتهی(۱) 
للاستحضار » وريما أفادت بعض البتدئین الأذكياء لسرعة هجومهم على العانی من 


العبارات الدقيقة . 
ومبسوطة تقابل المختصرة ۰ وینتفع بها للمطالعة » ومتوسطة لفظها بإزاء معناها 
ونفعها عام . 


وسنذكر من هذه الأقسام عند كل علم ما هو مشهور ومعتبر عند أهله . 

والمصنفون المعتبرة تصائيفهم فريقان : 

الفريق الأول" : من له فى العلم ملكة تامة ١‏ ودربة كافية » وتجارب وثيقة . 
وحدس صائب ٠‏ واستحضار قريب « فتصانيفهم عن قوة تبصرة ونفاذ فكر « وسداد رأى 
يجمع إلى تحرير العانی تهذيب الألفاظ » وهذه لا يستغنى عنها أحد من العلماء » فان 
نتائج الأفكار لآلئ (YD‏ تقف عند كل حد » بل لكل عالم ومتعلم منها حظ . 
وهؤلاء أحسنوا إلى الناس كما أحسن اللّه إليهم زكاة عن علومهم لبقاء الذكر فى 
الدنيا » وجزيل الأجر فى الأخرى . 

الفريق الثانى : من له ذهن اقب وعبارة طلقة . ووقعت إليه کتب جيدة جمة 
الفوائد ٠‏ ولكنها غير رائقة فى التأليف والنظم » فاستخرج درّرها وأحسن نضدها 
ونظمها » وهذه!*۲ ينتفع بها البتدئون والتوسطون » وهؤلاء مشكورون على ذلك › 

الشرط السادس !'! : أن يقرأ على شيخ مرشد أمين ناصح , ولا يستبد 
طالب العلم بنفسه اتكالاً على ذهنه ‏ فالعلم فى الصدور لا فى السطرر , وهذا الرئيس 
5 لفظ « الفریق » أضفناه للإيضاح . 
(۱ فى ج « النتهی » . وكذا فى « ه » . 
(۲) كلمة ( الفریق ) اضافه للتوضیح . ۱ 
(۳) هکذا فى الاصل وفى بقية النسخ : « فان نتائج الأفكار لا تقف عند حد » بدون لفظ لال . 
)٤(‏ هکذا فى الأصل ونسخه يرج » : وبهذه . 
)0( السادس من شروط التعليم والتعلم . 


أبو على بن سينا ۲۱۱ ۰ مع جلالة قدره ومکانته من الذکاء واحذق لا اتکل على نفسه 
وثوقاً بذهنه « وسلم من سوه الفهم لم يسلم من التصحیف . 

ومن شأن الأستاذ الکامل أن يرتب الطالب الترتیب الخاص بذلك العلم « ويؤدبه 
بآدابه , وآن يقصد إفهام البتدی تصور السائل وأحکامها فقط , وأن يثبتها بالأدلة إن 
كان العلم ما aio‏ عليه عند من يستحضر القدمات ٠‏ وأما إيراد الشبه إن كانت ؛ 
وحلها » فإلى المتوسطين المحققين . 

الشرط السایع : أن يذاكر به الأقران والأنظار طلبا للتحقيق والمعاونة . 
لا المغالية والمكابرة بل غرضه أن يستفيد ويفيد . 

الشرط الثامن : أنه إذا حصل Ube‏ ما , وصار آمانة فى عنقه Ys‏ يضيّعه 
بإهماله أو کتمانه عن مستحقه فقد جاء عن خير البشر UE‏ : « من علم علما نافع 
وكتمه ott‏ الله يوم القيامة بلجام من نار »۱۳۱ . وأن لا يوصله إلى غير مستحقه . 
فقد جاء فى كلام النبوة القديمة : « لا تعلقوا pul‏ فى أعناق الخنازير » . أى لا تؤتوا 
العلوم غير أهلها » وأن يثبت فى کتب لن يأتى بعده ما [te‏ عليه بفكره , واستئبطه 
بممارسته وتجاربه ۰۱۳۱ ما لم سبق إليه , كما فعل من قبله ٠‏ فمواهب AD‏ تعالى لا تقف 
عند حأ . وأن لا يسئ الظن بالعلم وأهله بفعله ما لا يليق بالعلماء ۰ فما أقبح 
التخليط بالأطباء . 

الشرط التاسع : أن لا يعتقد فى علم أنه حصّل منه على مقدار لا يمكن الزيادة 
عليه . فذلك طيش يوجب الحرمان , نعوذ باللّه منه » فقد قال سيد العلماء .خاتم 


-۳۷۰( الشيخ الرئيس ابن سينا أبو على الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على بن سينا‎ )١( 
, 4ه ) ومن آثاره القانون فى الطب . والشفا . وأربع مسائل ۰ والأرجوزة السينائية‎ 
والأرجوزة فى الطب . وأسباب حدوث الحروف والاشارة والتنبيهات والإشارة إلى علم فساد‎ 
. ) أحكام المنجمية ( فى المنطق والحكمة‎ 

(۲) نص الحديث : « من كتم Like‏ ألجمه الله بلجام من نار » صحيح أحمد . 

(۳) فى الأصول تجازبه بالزای . والصواب ما اثبتناه عن بقية النسخ . 

۱۰۳ 


الأنبياء SEE‏ : « لا بورك فى صبيحة لا آزداد فیها Lake‏ » ۲۱۱ لا آدبه ربه بقوله 
تعالی :۰( وقل رپ زدنی علما ۲۲۱6 وقوله تعالی : ل وفوق کل ذى phe‏ 
عليم ۱۳ . 

الشرط العاشر: أن يعلم أن لكل علم حدا لا يتعداه . فلا يتجاوز ذلك الحد , 
كما يقصد إقامة البراهين على علم النحو , ولا يقصر أيضا بنفسه عن حده » فلا يقنع 
بالجدل فى phe‏ الهيئة . 

الشرط الحادى عشر : أن لا Jo‏ علماً فى علم » لا فى تعليم ولا مناظرة , 
فان ذلك مشوش . وكثيراً ما غلط فاضل الأطباء جالينوس بهذا السبيل . 

الشرط الفانی عشر : أن يراعى حق أستاذه فى التعليم فإنه أب » ولقد سئل 
الإسكندر عن تعظیمه!* معلّمه أكثر من والده فقال : « هذا أخرجنى إلى دار الفناء , 
ومعلمی دلنى على دار البقاء » . 

والرفيق فى التعلم أخ ‏ والتلميذ ولد » ولکل Ge‏ يجب رعايته . 

واعلم أن على كل خير مانعا » فعلى العلم موانع » وعن الاشتغال به عوائق , 
منها : الوثوق بالزمان المستقبل!*) وانفساح الأمل فى ذلك » ولا يعلم الإنسان أنه إذا 
انتهز الفرصة Wy‏ فاتته وليس لفواتها قضاء . فإن أسباب الدنيا تكاد تتزايد على 
اللحظات من ضروريات وغيرها . وكلها شواغل ؛ والأمور التى يتم بمجموعها التحصيل 
Li!‏ تقع على سبيل البحث وإذا تولت فهيهات عود مثلها . 


(۱) الحديث : عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله تيه : «إذا أتى على يوم لا أزداد 
فيه Like‏ فلا بورك فى طلوع شمس ذلك الیرم » الهيثمى . رواه الطبرانی فى الأوسط » 
وفى الجامع الكبير للسيوطى بزيادة ( يقربنى إلى الله ) بعد قوله ( علماً ) . 

(؟) سورة طه:الآية ١١١‏ . 

(۳) سورة یوسف : الآية ۷١‏ . 

(4) فى نسخة « ج » : عن تعظيم . 

)0( الستقبل : غير موجودة فى وج » . 


ومنها الوثوق بالذکا ۱۱۱۰ وأنه سیحصل الکثیر من العلم فى القلیل من الزمان متی 
شاء . فتخترمه الشواغل والوانع ٠‏ وکثیر من USI‏ فاته العلم بهذا السیب . 

ومنها الانتقال من علم إلى آخر قبل أن يحصل منه قدراً يعتد به , ومن کتاب قبل 
تمه , وذلك هدم لا بنی Sas‏ مثله ۳ 

ومنها طلب المال والجاه . أو الرکون إلى اللذات البهيمية , فالعلم أعز أن ينال مع 
غيره أو على سبيل التبعية » بل ذا أَعْطَيْتَ العلم كلك أعطاك العلم بعضه . 

ومنها ضيق الحال وعدم المعونة على الاشتغال . 

ومنها اقبال الدنیا , وتقلد الأعمال وولاية الثاصب ۰ 

واعلم أن للعلم عرفا ينم على صاحبه ٠‏ ونورا يرشد إليه , وضياء يشرق عليه" 
فحامل المسك لا ibe‏ روائحه : معظم فى النفوس !4 الخيرة , محبب إلى العقلاء » 
وجيه الوجه تلف القلوب أقواله وأفعاله بالقبول oan‏ لم تَظهر عليه أمارات علمه 
فهو ذو بطانة لا صاحب اخلاص . 


)0( فى « ج » : الزكاء بالزاى ونسخة الأصل أصح . 
(۲) فی « ج » : الازكياء بالزای . 
)۳( فى « ج » : يتم بالتاء , وکذلك وضیاء يدل عليه . 
)٤(‏ فى « ج » : معظم للنفوس . 


القول فى حجر العلر 

کل علم LY‏ أن یکون مقصودا لذاته أو لا : والأول ۲۱۱ العلوم الحكمية » والراد 
بالحكمية ۲۱" ههنا استکمال النفس الناطقة فى قوتیها النظرية والعملية ۱۲۱ بحسب 
الطاقة الانسانية . 

والأول : یکرن بحصول الاعتقادات اليقينية فى معرفة الوجردات وأحوالها . 

والشانى : یکون بتزكية النفس باقتنائها الفضائل . واجتنابها الرذائل . 

وأما الثانی وهو مالا یکون مقصودا لذاته بل OUT‏ لفیره , فإما للمعانی وهر 
علم المنطق . وإما لا Jog‏ به إلى العانی من اللفظ والخط وهو علم الآدب . 


۱ الأول من العلم القصود لذاته . 

(۲) فى « »وه ب Le‏ والتصحیع من « ه » . 
(۳) فى و د » : والعلمية . 

. فى « د » : آیة‎ )٤( 


العلوم الحکمية النظرية 
العلوم الحكمية النظرية تنقسم إلى أعلى وهو العلم الالهی » وأدنى وهو العلم 


الطبيعى « وأوسط وهو العلم الرياضى . 
وذلك لأن hI‏ إن كان فى أمور مجردة عن المادة الجسميّة وعلائقها فى العقل وفی 
اس )١١‏ فهو العلم الإلهى . 


وإن كان فى أمور مادية فى الذهن وفى الخارج فهو العلم الطبيعى . وإن كان فى 
أمور يصع تجردها عن الماديات فى الذهن فقط فهر العلم الرياضى ۰ وعكس هذا القسم 
ممتنع لاستحالة تجرد شئ فى الخارج دون PU‏ . 

وتنحصر العلوم الرياضية فى أربعة علوم : الهندسة . والهيئة . والعدد .- 
والموسيقى . لأن Gh‏ اما أن يكون فيما يمكن أن يفرض فيه أجزاء تتلاقى على حد 
مشترك بيتها ألا ۰ وكل واحد منهما اما قار الذات أو لا والأول الهندسة والثانی 
الهيئة والثالث العدد والرابع الموسيقى + 


)\( فى « ج » : فى العقل والحس . وکذلك فى « د « ۰ 
۱۷ 


اللوم الحكمية العملية 

والعلوم الحكمية العملية تنقسم إلى السياسة » GEV,‏ وتدبير المنزل » وذلك 
لأن اعتباره إما للأمور العامة . فعلم السياسة , أو الأمور الخاصة UG‏ بالشخص وحده 
فعلم الأخلاق ؛ أو مع خاصته فعلم تدبير النزل . 

فهذه العلوم الأصلية وما عداها فهى فرعية . فلنذكر هذه العلوم وفروعها على 
التفصيل بحسب غرض هذه الرسالة ٠‏ ونقدم مقدمة يتبين بها العلم الأصلى « والعلم 
الفرعى ٠‏ وغیر ذلك فثقول : 

, أن كل علم حقيقى فلابد له من موضوع . ومبادئ‎ Mob فى كتاب‎ oid 
وغاية . فالموضوع هو الشئ الذى يبحث فى ذلك العلم عن أحواله التی‎  لئاسمو‎ 
LS تعرض له . اما لذاته . أو فا يشعمل عليه + أر لما پساوید . ومتى كان الوضوع‎ 
فالعلم الناظر فيه أصلى . ومتی كان جزئيا فالعلم الناظر فيه فرعی » کالطب بالئسبة‎ 
إلى العلم الطبیعی , فان موضوع الطب بدن الانسان من جهة ما يصح ویمرض ۰ وهو‎ 
. مندرج تحت موضوع العلم الطبیعی لأنه ینظر فى الأجسام مطلقاً ولواحتها‎ 

ونحن فى هذه الرسالة نذکر موضوعات العلوم الكليّة . لأن العلوم فا تتمایز 
بموضوعاتها » ویستغنی بذکرها عن الوضوعات الجزئية . 

. واما تصدیقات لانحصار العلم فیهما‎ ٠ تصورات‎ Lf البادی : فهی‎ Ul, 

والتصورات هى الحدود التی تذکر للموضوع وأجزائه إن كان ذا أجزاء ۰ أو لاعراضه 
اللاحقة له . 

والتصدیقات : منها واجبة القبول كالأوليات والاستبصاریات وتسمی أوضاعا . 
ومنها غير واجبة القبول لکنها تتسلم فى الوقت ویبرهن علیها فیما بعد أو فى علم 
آخر وتسمی مصادرات . 

وأما المسائل : فهی مطالب العلم الختصة به البينة فيه . 

وأما الغاية : فهی الشىئ الذی یقصد ذلك العلم لاجله . وهی أبداً متقدمة فى 
النظر ‏ متأخرة فى الحصول , وهذا معنی قولهم : « أول الفکر آخر العمل » . 


(۱) البرهان فى آسرار علم الیزان . تألیف : عز الدین أيدمر بن على الجلدكى سنة AMEN‏ وهو 
معاصر لابن الأکفانی . ١‏ 


القول فى ale‏ الأب 

وهو علم يتعرف منه التفاهم عما فى الضمائر بأدلة الألفاظ والكتابة » وموضوعه 
اللفظ والخط . ومنفعته إظهار ما فى نفس إنسان ما )١(‏ من العانی وإيصاله إلى 
شخص آخر من النوع الإنسانى ob‏ كان أو غائبا . وهو LL‏ اللسان والبنان » وبه 
يتميز ظاهر الانسان على سائر الحيوان . ولفا ابتدأت به لأنه أول أدوات ALS‏ 
ولذلك من عرى عنه لم يهتم بغيره من الكمالات . 

وتنحصر مقاصده فى عشرة علوم : وهی علم اللغة « وعلم العصریف ‘ وعلم 
العانی ‘ وعلم الییان ‘ وعلم البديع 3 وعلم العروض ‘ وعلم القوافی ‘ وعلم النحو ‘ 
وعلم قوانين الكتابة والقراءة . 

وذلك لأن تظره إما فى اللفظ أو الخط . والأول : فإما فى اللفظ المفرد أو المركب أو 
ما يعمهما . وأما نظره” فى المفرد : فاعتماده إما على السماع وهو اللغة » أو على 
الحجة وهو التصريف . 

وأما نظره فى ال مركب : فإما مطلقا أو مختصا بوزن » والأول إن تعلق بخواص 
تركيب الكلام وأحكامه الاسنادية , فعلم العانی ۰ وإلا Pade‏ البيان . 

والختص بالوزن ره : إما فى الصورة أو المادة : والثانى علم البديع ۰ والأول إن 
كان مجرد الوزن فهو علم العروض Wy‏ علم القوافى . 

وما يعم الفرد والمركب : علم النحو . والتعلق بالخط إما بوضعه فعلم قوانين 

وهذه العلوم لا تختص بالعربية بل توجد فى سائر لغات الأمم الفاضلة كيونان 
وغیرهم . . 

واعلم أن هذه العلوم فى العربية لم تؤخذ عن العرب قاطبة بل عن الفصحاء البلغاء 
منهم « وهم الذين لم يخالطوا غيرهم : كهذيل ۳ ٠‏ وكنانة ٠‏ وبعض تیم » وقيس TY‏ 
عيلان ۰ ومن يضاهيهم من عرب الحجاز وأوساط نجد . 
(۱) فی « د » : فى نفس الانسان . 


. pls )۲( 


(۳) لم تذکر « ه » سوی هذیل وأوساط نجد . 
۱.۹ 


LL‏ الذين صاقيرا ٩۲۱‏ العجم فى الأطراف فلم تعتبر لغاتهم وأحوالها فى Spal‏ هذه 
العلوم > وهؤلاء كحمير ٠‏ وهمذان » وخولان ٠‏ والازد لمقاربتهم الحبشة » والزنج . 
وطئ ٠‏ وغسان لمخالطتهم الروم بالشام. وعبد القيس لمجاورتهم أهل الجزيرة وفارس . 
ثم أتى ذوو العقول السليمة والأذهان المستقيمة فرتبوا !۲ آصولها ‏ وهذبوا فصولها 
حتى تقررت على غاية لا يمكن المزيد عليها . 


ا 


(۲ فى « أ » وفى « ب » رتبوا , والتصحيح من « ه » . 


١٠ 


القول فى اللخة 

وهو علم نقل الألفاظ الدالة على المعانى المفردة وضبطها » وقييز الخاص بذلك 
اللسان من الدخيل فيه . وتفصيل ما يدل" على الذوات ما يدل على الأحداث وما 
يدل على الأدوات . وبيان ما يدل على أجناس الأشياء وأنواعها وأصنافها ما يدل على 
الأشخاص . وبيان الألفاظ التباينة والمترادفة والمشتركة والتشابهة . ومنفعته الإحاطة 
بهذه المعلومات خبراً » وطلاقة العبارة , والتمكن من الیقین(۳" فى الكلام ٠‏ وایضاح 
العانی بالألفاظ الفصيحة والأقوال البليغة . ويحتاج إلى علمى النحو والتصريف . 


ومن الكتب المختصرة فيه : المنتخب والمجرد LS‏ ومختصر كتاب العین!۱۴ . 
ومن المتوسطات : المجمل لابن فارسا ۰ وديوان الأدب للفارابی(۲۱ . 


ومن المبسوطات ؛ الجامع للأزهرى!"! . والعباب الزاخر للصغاني!4) ۰ والشهور 


(۱) فى « جر » ,ود »:مايدلفيه. 

(۲) فى م ج » «٠‏ د » : التمکن من التفئن . وکذا فى « ه » وهو الناسپ هنا . 

(۳) کتاب النتخب , وکتاب الجرد : کلاهما لعلی بن الحسن الهناتی العروف بكراع الئمل » انظر : 
ياقوت معجم الأدباء ج ۱۲ ص ۱۳ والقفطی ۲۰/۲ , ومفتاح السعادة . ج ۱ ص ۱۰۸ . 

(4) العين : للخلیل بن أحمد بن عمر بن تيم الفراهیدی البصری ت ۱۷۰ظ . 

)0( الجمل : لابی الحسين أحمد بن فارس ت ۳۹۵ه ؛ انظر : طاش کبری زاده مفتاح السعادة , 
ج ۱ ص ۱۰۹ / ۱۱۰ .ابن خلکان ج ۶۳/۱ ۰ ٤٤‏ . ومعجم یاقوت چ 4/ ۰۸۰ ۹۸ . 

(1) دیوان الأدب : لأبى إبراهيم اسحاق بن إبراهيم الفارابی ( من علما ء القرن الرابع الهجری ) . 
معجم الأدياء : جى ۱۱/٩‏ ۰ ۱۵ . 

(۷) ابو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن نوح الأزهرى ؛ ولد سنة ۲۸۲ه ؛ وهو صاحب 
التهذیب فى اللغة والجامع ۰ ولد سنة ۲۸۲ه , وفيات الأعيان ج ۱۳۱۰۱۳۹/۱ , معجم 
الأدباء ج ۱۹۶/۱۷ ۱۹۷ . وطاش كبرى زاده : مفتاح السعادة ج ۱ ص ١١4‏ . 

(A)‏ العباب الزاخر واللباب الفاخر : للامام اللغوی الحسن بن حيدر بن على بن إسماعيل العمرى ثم 
الصفانی . 


11١ 


عند امجمهور : السحاح للجوهری!") . وعلیه نكت كشيرة لابن بری وعلیه تكملة 
وحواش للصغانی ویجمع بینهما وبين السحاح فى مجمع البحرین ۱۳۱ . 


ول" أجمع وأنفع من الحکم لابن سیده ۳ 5 


(۱) تاج اللغة وصحاح الجوهرى : للامام ابى نصر بن إسماعيل بن حماد الجوهرى الفارابى ۰ معجم 
الأدباء ج 5/ ۱۵۱۰۱۵۱ . ت ۵۳۹۳ . 

(۲) مجمم البحرين فى اللغة : لرضی الدین الحسن بن محمد بن الحسن الصاغانی ت ۱۵۰ 
(جمع فيه تاج اللغة وصحاح العربية للجوهری وبين التكملة والذیل والصلة له ) . 

(۳) الحکم والحیط الأعظم فى لغة العرب . وجمل من غريب الکتاب والحديث وفنون من النحو 
والأدب : لعلی بن إسماعيل الضریر الأندلسى المعروف بابن سیده الرسی التوفی سنة DEON‏ 
ابن خلکان أو وفیات الأعيان جد 1۳۱/۱ ۰ معجم الأدباء جه ۰۲۳۱/۱۲ وفی « د » جاء 
العنوان ( اشکم ) وواضع خطأ ذلك . 

۱۱۲ 


القول فى التصريق. ۱) 

وهو علم باصول أبنية الکلم وأحوالها ‏ فیبحث عن الحروف البسيطة كم هی » 
وكيف هی › وأين مخارجها , وأحوال ترکیبها . وما هو مضاعف وتقدیره , وما هو 
ثلائی أو رباعى ونهاية ذلك » وما الأصلية متها التى لا تتبدل » وما الزادة . ومعرفة 
الصحيح منها والمعتَل ‏ وأنواع الأبنية وتغيرها عند اللواحق » وأمثلة الألفاظ المفردة 
فى الزنة والهيئة . وما يختص منها بالأفعال وما يختص بالأسماء . وقییز الجامد منها 
والشتق » وأصناف الاشتقاق » وكيف هو . وكيف يعدل!') بصيغة الفعل حتى يصير 
Ll‏ ونهيا . وتعریف(۳ التثنيه والجمع « والفصل والوصل . والوقف والابتداء , وما 


لت 


. من الحروف , وما يقلب وما يخفى ۰ وما يجب إظهاره‎ (BY 


ومنفعته ظاهرة من هذا التفصيل ۲*۲ ويتقدم على علمى المعانى والبيان تقدما 


ولم يزل هذا العلم مندرجا فى علم النحو حتى ميزه وأفرده «أبو عثمان المازنى»!") 
وصنف فيه ٠‏ أبو الفتح بن جنى مختصرا لطيفاً سماه : « التصريف الملوكى »۷ . 


(۱) فى نسخة م ج » : القول فى التعريف . وواضح خطأ ذلك . 

(۲) فى نسخة « د » : يبدل . 

(۳) فى تسخة م د » : وتعرف . 

. فى نسخة مد » : وما يدعم په‎ )٤( 

(۵) لم ترد هذه الجملة فى « د » . 

)1( ضروریاً . ویحتاج إليه فى اللغة . مثبتة » من « د » و «ه » . 

(۷) آبر عشمان بكر بن حبيب الازنی » ابن خلکان : وفیات الأعيان ج ۱۱۶/۱ - ۱۱۵ ؛ معجم 
الأدباء ج ۱۰۷/۷ ۱۲۸ » مفتاح السمادة ۱۳۲/۱ . 

- ۳۳۰۱ العصریف اللوکی - تأليف : العلامة آبو الفتع عشمان بن جنی الوصلی البفدادی‎ (A) 
۰ ۱۳/۹۰ معجم الأدباء ۵۸ ابن خلکان ۳۹/۱ . الاأنباری ۶۰ , أبن الأثير‎ ) ۲ 
۰ ۱۱/۱ بغية الرعاة ۳۲۲ , مفتاح السعادة‎ EVV يتيمة الدهر ۷۷/۱ ۰ روضات الجنات‎ 
. ۳۹۶/۶ الاعلام‎ VV شذرات الذهب ۲۹۸ ۰ سركيس‎ 


۱۱۳ 


ولابن مالك مختصر فى ضروری التصریف وشرحد(۱) » وسمه ( بالتعريف » مقيد 


واضح . وأوسط التوسطات » کتاب ابن الحاجب' » وعلیه شروح لصنفه ولغیره . 
tel,‏ الیسوطات : المتع لابن عصفور(۳) . وقلماً يخلو من مسائله کتاب من کتب 
النحو . 


الدین آبو عبد الله بن مالك الطائی الجيانى النحوى الشافعی(۰ ٩۰‏ . ۵۱۷۲ ) فرات ASM‏ 
۴ روضات الجنات ۲۰۱/4 ۰ مفتاح السعادة ۱۳۹/۱ , الأعلام ۱۱۱/۷ ۰ 

(۲) الكافية : للامام اہی عمرو عشمان بن عمر بن أبى بكر العروف بابن الحاجب ‏ ت ١٤۹ھ‏ » ابن 
خلکان ۱/ ۳۹۵ , الطالع السعيد : ۱۸۸ ۰ بغية الوعاة ۳۲۳ . الدیباج الذهب ۱۸۹ ۰ 
مفتاح السعادة ۱۱۷/۱ . الخطط العوفيقية ۱۲/۸ . الاعلام ۳۷۶/۶ . 
۹ه . وقد شرح الیتع فى کتاب « القرب » ولکنه لم یتمه : مفتاح السعادة ۱۶۱/۱ 


۱۱ 


القول فى المعانى 

وهو علم يُعرف منه أحوال الألفاظ المركبة » ومن خواص تركيبها . وقيود دلالاتها 
ونسبها ۲۲۱ الاسنادية , وأحوال السند والسند إليه فى الجمل » وأحوال الفصل والوصل 
بينهما » وصيغ الأجوبة بمقتضى الحال . 

ومتفعته فهم الخطاب « وإنشاء الجواب بحسب القاصد والأغراض . جارياً على 
قوانين اللغة فى التركيب ٠‏ ويعين فى البلاغة معونة بليغة . 

ويحتاج إلى اللغة والتصريف والنحو , وقلماً يفرد فيه تصنيف بل يجمع إلى البيان 
والبديع « وكثيراً ما تذكر مسائل العلوم الثلائة بعضها مع بعض ٠‏ فمن الكتب الفردة 
بعلم المعانى كتاب لیثم البحرانى ۲۲۱ , وسنذکر فيما بعد جملة من الكتب المؤلفة فى 
العانی والبيان والبديع . 


. فى م ب » نسیتها‎ )١( 

)1( ميثم الب‌خرانی , كمال الدين ميثم بن على بن ميثم البحرانى ‏ بعد ١14ه‏ ۰ روضات الجنات 
٤‏ ,ب الذريعة ۳۵۲/۲ ۰ سركيس ۱۸۲۲ . الأعلام ۲۹۳/۸ . وفى « مفتاح السعادة » 
ج ١‏ .ص ۲۰۰ : ( ولابن الهيثم البحرینی کتاب فى علم العانی فقط ) . 


۱۱۹۵ 


القول فى البیاخ 

وهو علم يعرف فيه أحوال الأقاويل المركبة المأخوذة عن الفصحا ء والبلغا ء » من 
الخطب والرسائل والأشعار من جهة بلاغتها وخلوها من اللكن « وتأديتها الطلوب 
بها(۱) iil,‏ 1 

ومنفعته حصول الملكة على انشا ء الأقاويل الذکورة بحسب المألوف منها كافية فى 
التفهيه!'! والتبيين إذا أضيف ذلك إلى طبع منقاد » وذهن SS‏ 

ويحتاج إلى اللّغة والتصريف والنحو » والاستكثار من حفظ الأقاويل الفصيحة › 
ولا أنفع وأرفع من حفظ الكتاب العزیز . 

ومن الكتب المفردة فيه : GES‏ نهاية الإعجاز للإمام فخر الدين بن الخطيب ۲ , 
والجامع الكبير لابن الأثير الجزرى * . 


. فى ود » : تأدية‎ )١( 

۱ فى ود » : التألیف . 

ls )۳(‏ « د » و وه ب » و eta‏ وفی (aie dale‏ 

(4) نهاية الایجاز فى دراية الاعجاز فى علوم البلاغة وبيان اعجاز القرآن : تألیف : أبو بكر محمد 
ابن زکریا الرازی ۰ ۲۵۱ - ۵۳۱۱ , آخبار الحكماء ۱۷۸ ۰ أبن العبری ۲۷ » عیون الابناء 
۱ .ابن خلکان ۱۰۳/۲ ۰ روضات OLLI‏ ۱۹۱۵/۲ الاعلام ۳۹۱۶/۲ . 

)0( الجامع الکبیر : لابن الأثير المحدث , مجد الدین أبو السعادات البارك بن محمد بن محمد بن 
محمد بن عبد الكريم الشيبانى الجزرى BLL)‏ 505ه ) ابن خلکان ٩۷۷/۱‏ » معبجم 
الأدباء ۲۳۸/۹ , تاريخ الكامل ۱۱۳/۱۲ . السیکی ۱۵۳/۶ ۰ روضات الجنات ۲٤۹/4‏ ۰ 
مقتاح السعادة ١ ۱١۹/۱‏ الأعلام ۱۵۲/۹ . 


YAN 


القول فى البديع 

وهو علم يبحث فيه عن مواد الأقاويل الشعرية . وكيف تستعمل للتزيين 
والتحسين فى سائر أحوالها . 

ومنفعته تكميّل الأقاويل الشعرية نظما كانت أو نثراً فى بلوغها غايتها وتأدية 
الطلوب بها , وأنها كيف تتفان بحسب الأغراض لتفيد ما يقصد بها من التخييل!١!‏ 
ا موجب لانفعال النفس من بسط وقبض » والشئ يذكر بضده » فتذكر الحاسن بالذات » 


والعيوب بالعرض . 
ويحتاج إلى اللغة والنحو والتصریف والعانی والبیان والاستكثار من مختار 
الشعر . 


ومن الكتب المختصرة فيه زهر الربيع للمطرزى ". ومن الكتب المتوسطة كتاب 
(البديع) للتیفاشی(۳) , ومن الكتب المبسوطة : تحرير التحبير لابن أبى الأصبع!؟! . 
ومن الكتب المشتملة على علوم المعانى والبيان والبديع : مختصر لابن مالك يسمى 
روض ash‏ )0( ‘ ومن التوسطة > الصباح له ‘ واختصره بعض العصریین فمسخه ‘ 


)\( فى « ج » وفی « د » : التحصیل . 

)1( زهرالربیع « لبرهان الدين أيو الفتح ناصر بن عبد السید بن على اخوارزمی الطرزی الحنفى ٠‏ 
wh. - ۸‏ » بغية الرعاة 4۰۲ . أبن خلکان ۱۵۱/۲ ۰ معجم الأدياء ۲۰۲/۷ . الفوائد 
البهبة TVA‏ الجراهر الضية ۱٩۹۰/۷‏ ۰ سرکیس ۱۷۹۰ ۰ الاعلام ۳۱۱/۸ . 

(۳) فى « ب » کتاب البدیع , آما کتاب آزهار الأفكار فى جواهر الأحجار . تألیف : شهاب الدین 
أبى العیاس أحمد بن يوسف التیفاشی : ١ه ٠‏ الدیباج الذهب ۷٤‏ ؛ شجرة 

النور ۰۱۷ ایضاح المكنون 844/1 ۰ سركيس VON‏ الأعلام ۲۵۹/۱ . 

)£( تحرير التحبیر فى علم البديع ۰ تألیف : الامام أبى محمد عبد العظیم بن عبد الواحد بن ظافر 
عبد الله الشهور بابن أبى الأصبع العدوانى المصرى الشاعر الشهور امتوفی سنة ۶ ۹۵ه بمصر . 

)0( روض الاذهان وكذلك الصباح فى اختصار الفتاح . تألیف : بدر الدین أبى عبد الله محمد بن 
جمال الدین محمد بن مالك الطائی الجيانى التوفی سنة ۵۱۷۲ . 


۱۱۷ 


ومن البسوطات : شرح القطب للشیرازی لکتاب السکاکی(۱۱ . 

وهذه العلوم هی وسائل فهم کتاب الله SFL‏ وكلام نبيه محمد عه JOLY‏ » إذ کانا 
من الفصاحة والبلاغة فى حد الاعجاز . ویالها من درجات ما آرفعها , ومن علوم 
ما أتفعها ! 


)١(‏ کتاب مفتاح العلوم للسکاکی : ویشمل علم العانی وعلم البیان وعلم البدیع وكذلك علوم 
آخری . تألیف : أبى یعقوب یوسف بن أبى بكر بن محمد بن على السکاکی التوفی 
بخوارزم سنة ۱۲۳ - ۱۲۲۸ : بغية الوعاة 4۲۵ وانظر المراجع العربية للتراث الاسلامی 
تألیف : عبد المنعم محمد عمر . ص ۲۸ . مفتاح السعادة ۰۴۰۳/۱ معجم الأدباء ۳۰۱/۷ ۰ 
وقد شرحه ولتصه الکشیرون . 

۱۱۸ 


القول فى العروض 
وهو علم یتعرف منه صحيح أوزان الشعر وفاسدها , وأنواع الأوزان الستعملة 
السماة بالبحور » وكيفية حلیلها إلى آجزائها السماة بالتفاعیل , ومقادیر ۲۱۱ الأبيات 
والصاریع » وأصتاف التغايير السماة بالعلل والزحافات . 


ومنفعته معرفة ما هو من الکلام شعرٌ من حيث الصورة ٠‏ وأى نوع هو , وما يجوز 
أن یستعمل فيه من الاختلافات » وربما aos‏ و 
البلید ee‏ إليه من عداهما وهم الأكثر . 


وواضع العروض ابتداء فى اللغة العريية الخليل بن أحمد ۲۳۱ , ولفا هذبه أبوالنصر 
الجوهرى ی ٠‏ ویری الخليل أن التفاعیل ثمانية الشهورة واجوهری بسقط منها 
مفعولات محتجا بأنها لو كانت Meal‏ لتركب منها بحر بمفردها کما تركب من كل واحدة 
من السبع البواقى بفردها . 


وذكر الخليل أن عدة البحور خمسة عشر بحرأ الشهورة » وزادها الأخفش!؟ بحرا . 
سماه المتدارك . فرد الجوهرى الستة عشر بحرأ إلى اثنى عشر بحرأ : سبعة منها تكرر 
کل واحدة من التفاعیل مفردها وهی : « التقارب , والتدارك ‘ والهزج ؛ والرجز 


. فى « د » : مقادیر الأفعال و‎ )١( 

(۲) الیل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهیدی الأزدى البجیدی (۱۰۰ - ۵۱۷۰ ) 
ابن خلکان ۱۷۲/۱ ۰ انباه الرواة ۳۶۱/۱ السیرافی ۳۸ , الحور العين ۱۱۲ . نزهة الجليس 
۸,۱ الاعلام ۳۱۳/۲ . 

(۳) الجوهرى ٠‏ أبو النصر إسماعيل بن حماد الفارابی الجوهرى ت ۵۲٩۳‏ . 
الأنبارى 2۱۸ , يتيمة الاهر ۲۸۹/۶ , معجم الأدباء ۲۱۱/۲ بغية الوعاة ۱۹۵ ۰ کشف 
الظنون ۰۹۱/۶ روضات ال جنات ۰۱۱۰/۱ مفتاح السعادة ۹٩/۱‏ ۰ النجوم الزاهرة /۷۰۷ 
لسان الیزان ۰۰۰/۱ , الاعلام ۲۰۹/۱ . 

: الأخفش الأوسط هو : آپو المسن سعید بن سعده البلخی البصری : ت ۵۲۱۵ , الاعلام‎ )٤( 
. ۱۱ : بفية الوعاة ۷۵۸ . معجم الأدباء ۲۲/۱۱ . مدخل المؤلفين العرب‎ . ۳ 


۱۹۹ 


والرمل . والوافر ؛ والکامل » وخمسة كل واحد منها مركب من جزأين وهی : 
« الطویل « وا مديد . والبسیط ‏ والخفيف . والضارع » وأدرج الأربعة الباقية فى هذه 
الائنی ab pte‏ زاد فى أعاريضها وضرویها : « فالسریع يرد إلى البسیط والنسرح 
إلى الرجز والقعضب إلى الهزج والجتث إلى الخفيف » . إلا أن الکتب الصنفة فى 
العروض بأسرها على مذهب الخليل بزيادة الأخفش مع بيان ما ذکره الجوهرى ووضوحه . 
وقد کثرت فيه التصانیف من غير زيادة على ماذکر الخلیل والأخفش . 
فمن الکتب الختصرة : كتاب لابن مالك ۲۲۱ » وعروض الورقة للجوهری على 
مذهبه . ولابن الحاجب LAY‏ وجيزة كافية ۲۳ . وضاهاها الساوی بلامية حسنة , 
وشرح قصيدة ابن الحاجب شیخنا جمال الدین واصل ٩۳۱‏ رحمه الله شرحا وافیا » وشرح 
الساوية للامام القزوینی  “‏ وللأيكى (* مختصر بدیم . 
ومن التوسطات فيه : کتاب لابن القطاع ۲۳۱ . والخطيب للتبريزی ۱۷۱ . 


ومن الیسوطات : کتاب الأمين الجلی . 


(۱ أبن مالك : سبق ذکره , وهو شار « مختصر ضروری التصریف » : أبن تغرى بردی . النجو 
4 ۳ 
الزاهرة ۲٤٤/۷‏ . فوات الوفیات : ۲۲۷/۲ ۰ بغية الوعاة : ص ۵۳ - ۵۷ . 


(۲) ابن الحاجب : هو : عشمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس المالكى المعروف باین احاجب » جمال 
الدين ull‏ عجرو :ت ۹ھ . 


(۳) جمال الدين واصل محمد بن سالم الحموى . : ۵۱۹۷ . 

(4) الكافى فى علم المروض والقوافى فى شرح القصيدة الفراء والخرييده المسناء ‏ تأليف : 
صدر الدين الساوى وقد لخصها الامام القزوینی ۰ مفتاح السمادة ۲۱۷/۱ . 

)0( الأيكى : هو أستاذ قاضى القضاة جلال الدين القزوینی المولود سنة ۱۱۰ه . مفتاح السعادة 
ج ۷۰۹/۱ ۲۱۱۰ . 


)0 ابن القطاع : على بن جعفر الصقلی : ت ۵۲۸ھ . معجم الأدياء ج ۱/۱۲ ومن ص ۲۷۹ - 
YAY‏ ٠ابن‏ خلکان : ج ۷/۱ .من LAY‏ ۲۸ . 


(۷) التبریزی : أبو زكريا یحیی بن على الخطيب التبریزی : ت ٥۰۲‏ هھ . 


۱۳۰ 


القول فى القوافو 


وهو علم یتعرف منه أحوال نهایات الشعر على أى وجه تکون + وکم هی » وأی 
النهایات بحرف ‏ وآیها باکثر من حرف , وکم آکثرها » وما يجوز أن يبدل منها پا 
يساويه فى الرنة *" 

ومنفعته نحو منفعة العروض وأشد لكثرة الاشتباه فى القوافى وأحكامها . ومن 
الكتب المختصرة OLS‏ للأبكى ١١!‏ . والمتوسطة كتاب لابن القطاع ۲۳۱ . ومن المبسوطة 
کتاب لابن سیده ۳۱) « ولابن عصفور !*) كتاب جم الفوائد!*) . 


(\) 


سبق ذکره فى علم العروض . 
سيق ذکره فى علم العروض . 

الحکم والمحيط الأعظم فى لغة المرب وجمل من غريب الکتاب والحديث وفنون من النحو 
والأدب للامام أبى الحسن على بن إسماعيل الضریر الأندلسى النحوی اللفوی العروف بابن 


آسیده الرسی . ت : ۵۸٤ھ‏ ؛ معجم الأدياء 46/8 ۰ ابن خلكان ۸۳/۱ . الديباج ۲۰ ۰ 


مفتاح السعادة ۹۹/۱ . بغية الملتمس 2۰۵ ۰ نفع الطیب ۸۷۹/۲ ۰ نكت الهمیان ۲۰۶ 
لسان الیزان ۲۰۵/۶ . 

فى « ج » لأبى عصفور : والثبت عن بقية النسخ وقد سبق التعریف به ٠‏ سرکیس ۱۲۶ ۰ 
الاعلام ۰۱۹/۵ 

کتاب المتع فى علم التصریف : لعلی بن مؤمن الحضرمى الأشبیلی الصروف بابن عصفور 
أبو الحسن . ت : ۹ه . 


۱۳۱ 


القول فى النحو 

وهو علم تمرف منه أحوال اللفظ الرکب من جهة ما يلحقه من التغايير المسماة 
بالإعراب والبناء » وأنواعها من الحركات والحروف » ومواضعها ولزومها . وكيفية 
دخولها فى الجمل لتبين دلالتها . ومنفعته : تبين أحوال الألفاظ المركبة فى دلالتها 
على المقصود ۰ ودفع اللبس عن سامعها » فإن القائل : ما أحسن زيد بالسكون ٩۲‏ , 
يحتمل أحد أمور ثلاثة » التعجب من حسنه » والاستفهام عن أى شئ منه أحسن , 
وسلب الاحسان عنه حتى يعرب فيتميز . 

واعلم أن إعراب الكلام كان للعرب سجية لأنهم مفطورون على الفصاحة › فلما جاء 
الإسلام وتألفت به القلوب اختلطت الأمم بعضها ببعض . فكادت العربية أن تتلاشى . 
فدعا ذلك أمير المؤمنين « Le‏ » رضى الله عنه ۰ أن أصّل فيه أصولا أخذما عنه أبو 
الأسود الدؤلى « وكان يراجعه فيها إلى أن حصتل من أصوله ما فيه كفاية ‏ ثم قرأ 
على «أبى الأسود الدؤلى» ميمون الأقرن ۳۱" وزاد فيه ثم « عنيسة المهرئ » العروف 
» بالفیل ote‏ » عبد alll‏ بن اسحاق احضرمی ible‏ و« أبو عمرو بن العلاء (a),‏ 
فزاد فيه ثم م الیل بن أحمد 0 ٠‏ وعنه Jal‏ « سپپویه ی وقد كان « على بن 
حمزة الكسائى ۲٩۱»‏ رس رسوما أخذها عنه هل الكوفة وتهذب الفن وترتب . 
(۱) فى « ج » : پالکونین . والتصحيح من « ب » . 
(۲) قبل أخذ النحر عن أبى الاسود . وقیل أخذه عن عنبسة العروف بالفیل تلمیذ أبى الأسود : 

انظر أبا بكر الزبيدى طبقات النحويين واللغويين ۰ الطبعة الثانية ص ۲١‏ . الطبقة الاولی . 


(4) عبد الله بن اسحاق الحضرمى . ت ۱۲۷ه . طبقات النحويين الرجم السابق الطبقة الثالثة . 


ص ۲۵ ۰ 
)0( أحد القراء السبعة ت ۱۵۹ه . وهو معروف : طبقات النحویین الرجع السابق . الطبقة الرابعة 
ص ۲۸ 


)0( طبقات النحويين ١‏ المرجع السابق . الطبعة الخامسة ‏ ص OP‏ - 4۷ . 

(۷) سیبویه : هو : أبو بشر عمرو بن عشمان بن قنبر إمام البصريين . تلمیذ امخلیل بن آحمد ؛ ابن 
خلکان ج ۱/ LAY‏ - ۰۲۸۸ معجم الأدباء ج ۱۱/۱۹ - ۱۳۷ بغية الوعاة ۳۹۹ -۰۳۱۷ 

(A)‏ أبو الحسن على بن حمزة الکسائی إمام الكوفيين : طبقات النحويين » الطبعة الثانية.من 
الکوفیین ص VET . ۱۳٩‏ معجم الأدباء ۱۱۷/۱۳ ۰ بغية الوعاة ۳۳۱ - ۳۳۷ النجوم 
الزاهرة ۱۳۰/۲ . 


۱۳۲ 


ومن الکتب الختصرة فيه : مقدمة ابن اشاجب OY)‏ والعمدة لابن مالك , 
pl‏ الكلية لبرش : 
ومن التوسطة : الفصل للزمخشری ۲۲۱ والقرب لابن عصفورا"" . وتسهیل 
الفوائد لابن مالك !؟) ۰ يكاد أن یخل مسئلة من الفن . 
و ن الي طات » كتاب سيبويه ۲*۱ , وعليه نكت لابن الطراوه 1 ويعتاس ) 
من بن 9 
جودة تأمل وعلیه شروح مقنعة ۰ وشرح تسهیل الفوائد جامع مفید . 


(\) 


(Y) 


(۳) 
(£) 
(0) 
(4) 


الكافية لابن الحاجب : وقد عنی الکثیرون بشرحها : هو جمال الدین أبر عمر عشمان بن عمر 
ابن أبى بكر بن يونس الصری المالكى ( ابن الحاجب ) ۷۰ - 545ه . ابن خلکان ۰۳۹۵/۱ 
الطالع السعيد ۱۸۸ . بغية الوعاة ۳۲۳ ۰ الديباج المذهب VAN‏ ۰ مفتاح السعادة ۱۱۷/۱ , 
الخطط التوفيقية ۱۱۲/۸ . غاية النهاية 508/1١‏ ؛ سركيس ۷۱ , الأعلام ۳۷/۶ . 
الزمخشرى هو : جار الله ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمى العتزلی ( 4017 - 
۸ . الأنبارى EVA‏ ابن خلكان ۱۰۷/۲ . ابن قطلریغا ٩۳‏ . بغية الرعاة ۳۸۸ , 
الفوائد البهية ۲۰۹ . روضات ال جنات ۲۱۱/۶ . مفتاح السعادة ۱۰۹/۱ و ۷۱ ۰ سرکیس 
۳ , الاعلام ۵۵/۸ . 

ابن عصفور : سبق التعریف به . 

تسهيل الفواید لابن مالك : جمال الدين أبى عبد الله محمد عبد الله بن مالك . 

سیپویه : سبق ذکره . 

ابن الطراوة فى شرح الكافية هو : ابو اسن سلیمان بن محمد بن عبد الله السباعی امالقی بن 
الطراوة (۵۲۸ه) . الأعلام 155/7 ۰ معجم البلدان ۳۷/١‏ . مداخل المؤلفين العرب ۳۲۲ . 


۱۳۳ 


القول فى قوانين الكتابة "١‏ 

وهو علم يتعرف منه صور الحروف الفردة وأوضاعها وكيفية تركيبها خطأ . وما 
يكتب منها فى السطور , وكيف سبيله أن یکتب › وما لا يكتب » وإبدال ما يبدل 
منها وماذا يبدل ‘ ومواضعه ومنفعته ظاهرة 3 

وهذا العلم والذى يليه متلازمان فى الوجود لغاية واحدة » وهی معرفة دلالة الخط 
على اللفظ . واعلم أن جميع المعلومات فا تعرف بالدلالة عليها بأحد الأمور الثلائة : 
2 الإشارة ‘ واللفظ 4 والخط ¢ ۰ 
أما الخط فلا يتوقف على شئ ٠‏ فهو أعمها نفع وأشرفها . وهو خاصة النوع الإنسانى. 


. الكتابة : صناعة الكائب‎ )١١ 


القول فى قوانين القراءة "١١‏ 

وهو علم يعرف منه العلامات الدالة على ما يكتب فى السطور من الحروف المميزة 
بين المشتركة منها فى الصور , والمتشابهة من النقط والأشكال » والعلامة الدالة على 
الإدغام wll,‏ والقشتر والوصل والفصل والقاطع . وأحوال هذه العلامات وأحكامها . 
ومنفعته ما ذكرناه فى العلم المتقدم . 

واعلم أن بهذين العلمين ظهرت خاصة النوع الإنسانى من القوة إلى العقل « وامتاز 
عن سائر أنواع اشیوانات , وضبطت الأموال » وترتبت الأحوال » وحفظت العلوم فى 
الأدوار « واستمرت على الاکوار, وانتقلت الأخبار من زمان إلى زمان . وحملت سرا من 
مكان إلى مكان . ولهذه الفضائل حافظت الغريزة الإنسانية على قبول هذين العلمين 
حال تعلمهما انف لے بسح سرا إلى تذكار بعد الغيبة , ولهذه العلة استغنى عن 
کتاب یصنف فيهما ‏ وهذا أخر العلوم والقول فى العلوم الأدبية . 


(۱) القراءة : لمن بقدر على النظر والنطق ( قرأ الکتاب - فراع : تتبع کلماته نظرأ ونطق بها ) . 
۱۳۰۵ 


القول فى المنطق ۱) 
وهو علم یتعرف فيه ضروب الانتقالات من آمور حاصلة فى ذهن الانسان إلى مور 
على الاستقامة OO‏ واصناف ما لیس كذلك . 


وموضوعه العلومات التصورية ۲۱" رالتصديقية من حيث توصل إلى مطلوب 
تصوری أو مطلوب تصدیقی Lol‏ صواباً . واشتقاقه من النطق الداخلی . أى القوة 
العاقلة . وقد رتبه ارسطوطا لیس على تسعة أجزاء . 

الجزء الأول : یسمی ایساغوجی , ومعناه : الدخل » ویتبین فيه الألفاظ والعانی 
الفردة من حيث هی عامة كلية وهی الجنس . والنوع , والفصل . والخاصة . والعرض 
العام . 

ال الثانی : ویسمی قاطیغوریاس ومعناه : القولات ۰ ویتبین فيه العانی 
الفردة الشاملة بالعموم لجميع الموجودات ۰ وهی الجوهر والأعراض التسعة التى هی: 

الجنس الثالث : ویسمی بأدير i) Sle‏ ومعناه : العبارة » ويتبين فيه كيفية 
ترکیب العانی الفردة بالنسبة الايجايية أو السلبية حتی تصير قضية وخبراً یلزمه أن 
یکون Vole‏ أو Use‏ 


الجزء الرایع : ویسمی ارتولوطیقی ومعناه : التحلیل بالعکس ٠‏ ویتبین فيه كيفية 
ترکیب القضایا حتی يصير منها دلیل يفيد Lake‏ بمجهول وهو القیاس . 


(۱) النطق : الکلام . وعلم یمصم الذهن من النطاً فى الفکر . ویقال : فلان منطقی : بفگر 
تفكيراً . 

(۲) مستقیماً : فى نسخة م ج » على الاستقامات . 

(۳) فى « ج » : التصويرية . 

)£( هکذا فى الاصل . مرة يقول عنها الجزء وأخرى یقول عنها الجنس . وفی ١‏ بقية التسخ ) : 
الجزء فقط . 

۱ فی « د » : بارمنیاسی . فى « ب » وفی « ه » : (باریر ميئياس ) . 


۱۳۹ 


الجزء الخامس : ویسمی بادبیطیقی ومعناه : البرهانی ۰ ویتببن فيه شرائط القیاس 
الیقینی ومقدماته : 

الجزء السادس : ويسمى طوبيقى ومعناه : الواضع ٠‏ ويراد بها الجدلية ٠‏ وبتبين 
مئه القياس الجدلى النافع فى مخاطبة من يقصر علمه أو فهمه ۲۱" عن البرهان , 
وا مواضع التى يستخرج منها المقدمات الجدلية « ووصايا المجيب والسائل . 

الجزء السابع : ویسمی ريطوريقى ومعناه : الخطابى ٠‏ وبتبين منه القياسات 
الخطابية والبلاغية Ladd‏ النافعة فى مخاطبات الجمهور ۰ وعلى سبيل الشاورات 
والخاطبات ۳۱" والمشاجرات والحيل النافعة فى الاستعطاف والاستمالة . 


الجزء الثامن : ويسمى طوريقى ومعناه : الشعرى » ويتبين فيه حال القياسات 
الشعرية ومقدماتها . وكيف يستعمل التشبيه المفيد للتخييل الرجب للانفعالات 
النفسانية 0 وقبول الترغیب والترهیب 4 والمدح ply‏ 0 والاغراء والتحذير ٠‏ والتعظيم 
والتحقیر وما أشيهها . 

الجزء التاسع : ویسمی سوفسطیقی ومعناه ۲*۱ : نقض شبه المموهين ۰ ویتبین فيه 
القیاسات الغالطية . وأصناف الفلط الواقعة فى الحدود . والاقيسة من جهة اللفظ 
والعنی من مادة أو صورة . ووجه التحرز منها . وريما جمل هذا الجزء تاليا للبرهان 
فیکون سابعاً . 

ولأرسطوطاليس فى هذه الأجزاء التسعة تسعة كتب الا أن الأول منها وهو : 
المدخل ؛ لم يقع إلينا Ly‏ نقل إلينا وضع فرقوريوس“' والمتأخرون حذفوا الكلام فى 
ا مقولات من تصانيفهم المنطقية , لأن الكلام فيها ليس من علم المنطق"" . 
)۱ فی « د » : يتبين عنه . 
(Y)‏ أو فهمه موجودة فى م أ » و « ه » . 
)¥( فى « د » : الخاصمات . وكذلك فى de‏ 
(4) فى « ج » : ومعناه نقض شبه المموهين ؛ وكذلك فى « د » . 
)0( فى م ج » : فرفیریوس . 


)1( من هنا لم يذكر الختصر فى « د » شيئاً عن مراجع علم النطق كلها من أرل : ولأرسطوطاليس 
فى هذه الأجزاء التسعة تسعة کتب ... حتى آخر علم ال منطلق . 


۱۳۷ 


ومن الناس من زعم أن المنطق UT‏ لغیره من العلوم فلا یکون علماً فى نفسه » وهذا 
تحامل » لأن کونه آلة لا ینافی کونه علماً فى نفسه ٠‏ فالهندسة آلة لعلم الهيثة وعلم 
فى نفسه . ومنفعته أن پرشد الطالب!۱۱ إلى الطرق التی يجب أن تسلك فى كل بحث 
ومعرفة التعریفات بالحدود والرسم ۰ ومعرفة أنواع احجج البرهانية وغیرها وكيفية وجه 
التحرز من الغلط فى التصورات والتصدیقات ۰ وهو مفتاح العلوم العقلية وسلمها . 
ومیزان العانی لأن نسبته إلى العانی ۰ نسبة النحو إلى اللفظ ۰ والعروض إلى 
القریض » وبه يتبين حال کل علم فى وثاقته وضعفه > وحال کل عالم وباحث « ولهذا 
قال الغزالی !۳" رحمه الله : من لا معرفة له به لا ثقة بعلمه » وسماه معیار العلم » وهو 
من العلوم التی تشحذ الذهن وتنقع ۲۳۱ الفکر » وبالجملة فهو حلية الجنان , كما أن 
الأدب حلية اللسان والبئان » ويستغنى عنه المؤيّد من الله تعالى ومَن علمّه ضرورى , 
ویحتاج إليه من عداهما وهم الأكثر . 


وقد رفض هذا العلم وجحد منفعته من لم يفهمه ولا اطلع عليه عداوة لما جهل , 
وقد بينا منه ما فيه كفاية « وبعض الناس ربا توهم أنه يشوش العقائد مع أنه موضوع 
للاعتبار والتحرير . وسيب هذا التوهم أن من الأذكياء الأغمار الذين لم يرتاضوا 
بالعلوم الحكمية ولا أدبتهم الشريعة مَّن اشتفل بهذا العلم . واستضعف حجج بعض 
العلوم , فاستخف بها وبأهلها » ظنا منه أنها برهانية لطيشه وجهله بحقائق العلوم 
ومراتبها , فالفساد منه لا من العلوم . 

والمشهور أن واضع هذا العلم ومبتدعه أرسطوطاليس وأنه لم يجد لمن تقدمه غير 

كتاب المقولات , وأنه تنبه لوضعه وترتيبه من نظم کتاب |قلیدس!۴) فى الهندسة 
والناقشة فى هذا غير مفيدة . 


(۱) الطالب : غير موجردة فى « ج » . 

(۲) الفزالی : حجة الاسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن آحمد الغزالی الطوسی (4۰۵ 2" 
۵ ) :ابن خلکان ۵۸۱/۱ ۰ طبقات السبکی ۱۰۱/۶ ۰ مفتاح السعادة ۰۱۹۱/۱ 
الفوائد البهية ۳۶۳ بالتعليقات . الوافی بالوفیات ۲۷۷/۱ ۰ روضات الجنات ۱۸۰/1 
جلاء العينين ۷۳ . اللباب ۱۷۰/۲ ۰ سرکیس ۱۸۰۸ , الأعلام ۲۶۷/۷ . 

(۳) تنقع من و ها 

(4) سبق ذکره . 


۱۳۸ 


yl Gath‏ نصر الفارابی!۲۲ کتب ارسطوطالیس . فی کتابه السمی بالثمانية فى 
علم المنطق » وشرحها شروحاً ۲۱" یقصر زماننا عن استشمار فوائدها . وفصها أيضاً 
ابن رشد!۳) تلخيصاً حسناً . وزاد التأخرون علیها كثيراً . 

ومن الکتب المخهصرة : عين القراعد للکاتبی(؟" . والناهع للأرموى!"! , 
والقسطاس للسمرقندی(۲۱ ۰ والتجريد لخواجه نصیر الدين الطوسی(۱۷ . 


ومن التوسطة : کشف الاسرار للخونجی ۲ 6 وعلیه حراش مهمة لابن البدیع 

البندهی(۲۹ . وجامع الدقائق للکاتبی۲۱۳۲ , ونخبة الفکر لابن واصل . 

( ۱ ) الفارایی هو : ابر تير محمد ين محمد بن طرخان بن اوزلغ الفارابی الترکی EN)‏ 
۸۹ ): عیون الأنباء ۱۳4/۲ . اخبار المكماء ابن خلکان ۲/ ٠١‏ ؛ روضات النات 
۶ , ابن المبری ۰۲۹۶ مفتاح السعادة ۲۹۵/۱ الوافی بالوفیات ۰۱۰۹/۱ اخصاء 
الملوم . القدمه . الاعلام ۲۸۳/۷ . 

( ۲ ) فى « أ» شرا والتصحيح من باقى النسخ . 

( ۳ ) أبن رشد : ابو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن آحمد بن رشد الأتدلسى المالكى 
(۵۲۰ . ۵۹۵ه ). عیون الأنباء ۷۵/۲ ۰ الديباج المذهب ۰۲۸۵ شذرات الذهب ۰۲۲۰/۶ 
المغرب ٠١4‏ . التکملة لابن الابار ۷۸۹/۱ ۰ سرکیس ۱۰۸ ؛ الاعلام ۲۱۳/۹ . 

( ۷ ) الکاتیی : مفتاح السمادة : چ ۱ اص ۲۹۹ ۰ ۳۰۲ . 

( ۵ ) الأرموى هو : سراج الدین «LOA pal‏ محمود ين ntl‏ بكر بن أصمد الأرصرى ۸٩۹6(‏ ب 
۷۲ بقات السیکی ۱۵۵/۵ , مفتاح السعادة ۲۶۵/۱ , سکیس ۲۲۷ . 

٩ (‏ ) السبرفندي هر : ابر اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراشيم الفقیه السمرقندی الشهرر 
ploy‏ الهدنی ( .۳۷۳ ) ١ابن‏ قطلريما 9۸/ . الفوائد البهبة ۲۲۰ ١‏ اجواهر المضيئة 
١ ۲‏ كشف الظنرن 41۱ pel.‏ ۹/۸ 

( ۷ ) الطرسي هر : نصر الدين ابر جعفر مسمد ين dimes‏ ين امسن الطرسی الشسيعي الفیلسوف 

ویعرف بثصیر الدین الطرسی ONY)‏ . ۱۷۲ ) فرات الوقیات ۱۶۹/۴ النهل الصافی 

۳ روضات الجنات ۱۰۵ . مفتام السمادة ۷۱۱/۱ » الوافی بالوفیات ۱۷۹/۱ ۰ 

شذرات الذهب ۳۳۹/۵ , البداية والنهاية ۲۱۷/۱۳ ۰ سركيس ۰۱۲۸۵۰ الاعلام ۲٩۷/۷‏ : 

ابن فضل الدین انر بى : محمد بن يامادر بن عبد االك القاضی . افضل الدبن ت ١ه‏ : 

مفتام السعادة چ ۱ .اص ۷۹۸ . 

٩ (‏ ) ابن الرييع الیندی : مفتاح السعادة , ج ۱ س ۲۲۳ . 

۰۱ الخاتبی : سبق ذگره برقم (۶) . 


A} 


nn 


۱۹ 


ومن البسوطة « النطق الکبیر » للامام فخر الدین بن اشطیب!"۲ » وشرح 
التسطاس لصنفه(۲) . وشرح کشف الأسرار للکاتبی!۲۳ ۰ والبحر الخضم منطق الشفا 
للشیخ الرئیس أبى على بن سيا ۱ 


(\} 


ومعظم کتب النطق مجموعة من کتب الطبیعی والالهی . فلنذکر منها جملة : 


فمن الختصرة : كشف الحقائق للاثیر الابهری! ۲۳ ۰ وتنزيل الانکار NS‏ 


فخر الدين : ابو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن على التیمی البکری الطبرستانی 
( فخر الدین ) ٩۵4/۵۸۳‏ ۔ ٦۰٦ھ‏ ) . آخبار الحكماء ۱۹۰ ١.‏ ابن خلكان ۱۰/۱ ۰ عيون 
الأنباء : ۲۳/۲ ۰ تاريخ الكامل لابن الأثير ۱۱۳/۱۲ . طبقات السبكى ۳۳/۵ ۰ الفرائد 
البهية ۱٩۱‏ ۰ مفتاح السعادة ۶۵/۱ ۰ روضات الجنات ۱۹۰/۶ ۰ لسان الميزان 475/4 ۰ 
الاعلام ۲۰۳/۷ . 
شرح قسطاس وائیزان : کلاهما للعلامة شمس الدین محمد السمرقندی : صاحب الصحائف فى 
phe‏ الکلام . 
کشف الاسرار عن غرامض الأفكار ‏ تألیف : الامام القاضی أفضل الدین محمد بن نامادر بن 
محمد بن عبد الملك المنونجى الشافصی/ ت 145 ۰ وقد شرحه الکاتبی وقد سبق الکلام عن 
الخنونجى والكاتبى . 
الشفا ‏ تأليف : شرف الملك أبو على الحسين بن عبد الله الحسين بن على بن سيناء البخارى 
LAE. (at YA TV.)‏ اشکماء PUA‏ عیون الأنباء ۱۲/۲ ۰ اہن شلكان ۰۱۹۰/۱ 
تاريخ مختصر الدول ۳۲۵ . أو الفدا ۰۱۹۱/۲۱ خزانة الأدب LEV‏ ؛ روضات الجنات ۰۲۶۱ 
لسان الیزان ۲۹۱/۲ ۰ سرکیس ۱۲۷ . الأعلام ۲۸۱/۲ . 
کشف الحقائق فى تحرير الدقائق - تألیف العلامة : أثير الدين الفضل بن عمر بن المفضل' 
الابهری . 
تنزیل الأفكار ‏ تألیف القلامة : أثير الدين الفضل بن عمر بن المفضل الابهری . 

۱۳۰ 


ومن التوسطة : التلویحات للسهروردی"" . واللخص للامام فخر الدین(۱۲ , 
وعليه حواش مفيدة للابهری(۳, ومطالع الأنوار للارموی!*۲ . والحكمة الجديدة لابن 
كمونه » والمعتبر لأبى البركات!*) . 

ومن المبسوطات ٠ (VW adhe‏ وشرح التلويحات لابن کمونه!۲۲ ۰ وشرح اللخص 
للكاتبى ۰ وشرح الاشارات والتنبیهات لخواجه نصير الدين الطوسى!4) . 


(\) 


التلويحات للسهروردی وهو : أبوالفتوح شهاب الدین یحیی بن حبش بن ميرك السهروردی 
الفیلسوف . ٩4٩(‏ - ۵۵۸۷ ) وهو مؤلف OLS‏ الطارحات فى النطق والحكمة , ابن خلکان 
١ ۱‏ طبقات الأطباء ۲ . النجوم الزاهرة ۱۱/٩‏ ۰ ابن الوردی ۱۰/۲ ۰ اعلام 
النبلاء ۲۹۲/۲ ١‏ مرآة الجنان 1۳4/۳ ۰ لسان الیزان ۱۵۹/۳ ۰ مفتاح الکنوز £0١‏ ۰ 
الفلاكة ۱۷ . مفتاح السعادة ۲٤۷/١‏ . 

السهروردی ت ۵9۸۷ - ۱۱۹۱ه ؛ ومن مژلفاته الطبوعة : « هیاکل النور » و « حکمة 
الاشراق » . 

فخر الدين الرازی « سبق ذکره » . 

سبق ذکره برقم )0( فى الصفحة السابقة . 

مطالع الأنوار ‏ تألیف : العلامة أبو الثناء محمود بن أبى بكر الأرموى (فی: «ج» للادموی) 
بالدال الهملة وهو خطأ . 

العتبر لأبى الیرکات البفدادی هبة الله بن ملکه / ت : فى أواسط القرن السادس . 

الرئیس أبو على بن سیناء ( سبق ذکره ) . 

ابن کمونه : مفتاح السعادة , ج ۱ ۰ ص 65" . 

شرح الاشارات لنصير الدین بن محمد الطوسی / ت ۱۷۲ه وترجمتة فى ابن شاکر الکتبی : 
فوات الوفیات ج ۱۶۹/۲ - ۱۵۰ . الأعلام ‏ ۲۵۷/۷ - ۲۵۸ . 


۱۳۱ 


القول فى sell!‏ 

وهو phe‏ یبحث فيه عن الموجودات كلها من حيث تعينها وثبوتها وتحقق حفائقها , 
وما یعرض لها « ونسب ما بینها , وما يعمها وما يخصها من حيث هی موجودات 
مجردة عن المادة وعلائقها 5 

وموضوعه : الموجودات وأحوالها من هذه الحيثية . ویعبر عنه بالعلم الالهی 
لاشتماله على علم الربوبية » وبالعلم الكلى لعمومه وشموله بالنظر لكليات الموجودات ۰ 
وبعلم ما بعد الطبيعة لتجرد موضوعه من المواد ولواحقها . 

و أجزاژه الأصلية خمسة : 

الأول : النظر فى الأمور العامة مثل الوجود ٠‏ والماهية . والوحدة ٠‏ والكثرة , 
والوجوب . والإمكان . والقدم » والحدوث , والأسياب . والمسبيات » وما يجرى فى هذا 
الجری . 

الشانى : النظر فى مبادى العلوم كلها وتبيين مقدماتها ومراتبها . 

الثالث : النظر فى إثبات وجود الاله الحق . والدلالة على وحدته وتفرده بالربوبيّة 
OU,‏ صفاته ٠‏ وبيان آنها لا توجب كثرة فى ذاته . 

الرايع : النظر فى اثبات الجواهر المجردة من العقول . والنفوس ٠‏ والملائكة › 
والجن . والشياطين , وحقائقها وأحوالها . 

الخامس : أحوال النفوس البشرية بعد مفارقتها الهياكل الانسانية . وحال المعاد . 
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ومنفعته : أن Guy‏ فيه المعتقدات الحقّة فى حقائق الموجودات التى يجب أن تعتقد . 
ما هی . والباطلة التى يجب أن تجتنب » ما هی . بالبراهين القاطعة اليقينية . 

Lia,‏ العلم هو القصود بالذات للانسان فى كمال ذاته وسعادته فى دار البقاء . وکل 
علم سواه ۰ إن تعلقت منفعته بأمر العاد فهو وسيلة اليه . وان تعلقت بأمر المعاش ٠‏ 
فهو خدم لما يعدله . وسائر العلوم تستمد منه مبادیها وتفتقر إليه ۰ وهر غنی عنها . 


۱۳۲ 


إذ لا علم بعده . ومن وفق للوقوف على حقائقه فقد فاز فوزاً عظیماً » ومن زلت فيه 
قدمه خسر خسراناً مبيئاً , ولا اشتدت احاجة إلى هذا العلم وجْلت فائدته , وعز 
مطلبه ٠‏ توفرت الدواعی عليه , واختلفت الطرق إليه : فمن الجتهدین من رام إدراكه 
بالبحث والنظر ٠‏ وپقیم على ما بظهر له الدلیل والبرهان , وهژلاء زمرة الحكساء 
الباحثین . ورئیسهم أرسطوطاليس » وکتابه فیما بعد الطبيعة حاصل محصوله . 
رتلخیص أغراض هذا الکتاب لأبى نصر مفتاح له" ۰ وبعده کتاب أوثولوجيا . 


والمباحث الشرقية للامام فخر الدين!؟) مشحون بمباحث هذه المطالب . وفی بعضها 
ما ظاهره یشالف ظاهر الشريعة الحقة . وعند التحقیق لا مخالفة الا فى اللفظ . 

OLS,‏ فصل القال فيما بين الشريعة والطبيعة من الاتصال لابن رشد("؟ متكفل 
ببیان الهم من هذا الحال . 


واعلم أن طريق الباحثين أنفع للمتعلم لو وفی بجملة الطالب » وقامت علیها براهين 
يقينية , وهیهات . 

ومن المجتهدين من سلك طريق تصفية النفس Lol JL‏ » وهؤلاء هم النساك : 
وأكثرهم يصل إلى أمور ذوقية يكشفها له العيان تجل عن أن توصف بلسان , فلا يقوم 
عليها دليل غير الوجدان . ونساك ملتناهم الصوفية « ولهم آداب شرعية واصطلاحية 

يشتمل Wake‏ كاب غرازت Gall‏ تلسهررردی Olja)‏ الشارم Nae‏ + 

)۱ أبو نصر الفارابى : سماه العرب العلم الثانی . عنى بتلخيص وشرح فلسفة أرسطو . 

)۲( فخر الدین يحيى بن حبش السهروردی القتول . آمر صلاح الدین بقتله تنفيذا کم الشرع 
حيث كان يدعو للانقطاع عن الدنیا ومجاهدة النفس بالرياضة حتی تعصل بالذات الإلهية 
العليا تبعا لنظرية الحلول التی قال بها اللجنيد من قبل . 

(۳) فصل المقال فیما بين الحكمة والشريعة من الاتصال - تألیف : أبو الوليد محمد بن رشد 
الأندلسى » وهو کتاب الکشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة . 

(4) عرارف العارف - تألیف : شهاب الدين أبى حفص عمر بن عبد الله السهروردى ت ۱۳۲ . أبن 
خلكان : وفيات الأعيان ج ١‏ ۰ ص 44١-48٠‏ . 

(a)‏ أبو الفضل عبد المنعم بن عمر ال جليانى » ولد بجليانة بالأندلس سنة ۵۵۳۱ ۰ وعاش بدمشق 
إلى أن توفی سنة ۱۰۲ ۰ واشتغل بالطب وله فيه مزلفات ۰ وعاصر صلاح الدین : القاموس 
الاسلامی بى ۱ > ص ۱۲ ۔ ۱۲۵ . 

۱۳۳ 


فآداب وجدانية » وفی خلالها رموز على نفحات ربانية ۰ ورسالة القشيرى!١)‏ تشتمل 
على سيرة أعيان الصوفية إلى زمان مصنفها . وقوت القلوب!؟) یشتمل على ما 
يحتاج إليه السالك لهذا الطريق من علم ومن عمل ولا أنفع ولا أجمع من كتاب 
الفتوحات المكية للشيخ محيى الدين بن العربى الطائی!۱۳ . وكتبه كلها لا تخلو 
عن فوائد ضمن إشارات Lib‏ وهذه الکتب جلها رمز . فسن قدح فى ظاهرها فهو 
بمعزل عنها . 

ومن المجتهدين من ابتدأ أمره بالبحث والنظر وانتهى إلى التجريد وتصفية النفس 
فجمع بين الفضيلتين . وحاز كلتا الحسنيين . 

وينسب مثل هذا الحال إلى سقراط وأفلاطون والسهروردى*'. وكتاب حكمة الإشراق 
له صادر عن هذا المقام برمز أخفى من السر فى صدر كاتم . ومن فتح له کتاب المفتاح 
للشيخ صدر الدين القونوی!۲۲ » ودخل إلى تفسير فاتحة الكتاب العزیز من AM‏ 
المذكرر, ٠‏ هدی )إلى صراط ٠ ee‏ وفاز بجنة النعيم › رعا الطرق هى طرق 
المجتهدين . وهم أفراد فى الأوراد . وأما الجمهور فلما لم يكن لهم بل من النظر فى هذا 
الأمر لباعث الشوق الغریزی على طلب الكمال الإنسانى والشعور الطبيعى بأن ثم مرا له 
وجده الإنسان غير ما شارك" فيه الحيوان على ما يوضع هذا الأمر أبو بكر بن الطفيل 


(۱) الرسالة القشيرية ‏ تأليف : أبى القاسم عبد الكريم بن هوران بن عيد الملك بن طلحة بن محمد 
القشيرى الشافعى الصوفى ۱( ۳۷۹ - ١٦٤ھ‏ ) ابن خلكان ۳۷۱/۱ ۰ طبقات السبکی 
۳ . تاريخ بغداد ۸۳/۱۱ ۰ مفتاح السعادة ۳۹/۱ ۰ 185/1 ؛ الأعلام ۱۸۰/۶ . 

(۲) قوت القلوب it‏ طالب محمد الحارئى المكى : مفتاح السعادة ب ۲ . ص 788/85 . 

۱ الفتوحات المكية فى معرفة الأسرار المالكية والملكبة - تأليف : الشيخ الأكبر محيى الدين 
محمد بن على بن محمد بن العربی الطائی الاندلسی الماتمى الطائی ( 4۱۰ ۳۸ھ ) فوات 
الوفيات ۲۶۱/۲ . نفع الطيب 204/١‏ . مفتاح السعادة ۱۸۷/۱ ۰ ميزان الاعتدال 
٠١ ۳‏ . لسان الیزان ۲۱۱/۵ ۰ مرآة الجنان ۶ الأعلام ۱۷۰/۷ . 

(4) كلها ليست فى « + » . 

(8) ابو الفتوح يحيى الملقب بشهاب الدين . الحكيم المقتول ت ۵۵۸۷ . 

(1) القرتوي هو : صدر الدين ابو المعالى محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن على القونوى 
الرومى (WY)‏ . طبقات السبكى ۱۹/۵ . جامع كرامات الأولياء ۱۳۳/۱ ۰ کشف , 
الظنون 15١5‏ ۰ فهرس المؤلفين VET‏ . مفتاح السعادة 4۵۱/۱ و ۲۱۱/۲ ۰ سركيس 
۲ , الأعلام ۲۵۸/۲ . 

(۷) فى « ج » : غير ما وجد شارك . 


۱۳۶ 


الاشیلی فى رسالة حى بن یقظان له . ولم یصلوا إلى الطرق المذكورة لعدة موانع . 
ليس هذاموضع شرحها . فافترقوا إلى فریقین!۲۱ ۰ فریق رام النظر ولیس من أهله . 
وفریق وقف عند حده . فأما من رام النظر ولیس له بأهل ad‏ وأضّل , وهؤلاء طوائف . 
فمنهم۲۲۱ الثنوية القإئلون بأصلین اثنين کالجوس القائلین LOL‏ هما النور 
والظلمة ‏ ويرون أن النور إله الخير » ولأجله يستديمون وقود النيران . وأن الظلمة إله 
الشر . ويشاركهم فى القول بإلهين المانوية والكيومرتية والمزدكية والزروانية والمرقونية 
والزرادشتية والبيصانية ٠‏ ومقالتهم متقاربة . ومنهم الصابئية القائلون بالاصنام 
الأرضية للأرباب السماوية أى الكواكب متوسطين إلى رب الأرباب ۰ وينكرون الرسالة 
فى الصور البشرية عن الله تعالى , ولا ينكرونها عن الكواكب . ومنهم الحنفاء 
القائلون بالروحانية أى مدبرات الكواكب . ومنهم أصحاب الهياكل فمنهم الشخصية 
القائلون « إنه لابد من شخص مرئی متوسط بين العباد والمعبود یتوجه إليه فيشفع ». 
والشمسية القائلون : بإلهية الشمس . والحرثانيون القائلون : إن الخالق تعالى واحد . 
والمعبود واحد وكثير : أما الواحد فالذات الأصل الأول الأزل . وأما الكثير فالمدبرات 
للعالم . ومنهم القنطارية » وهم أصحاب قنطار بن أرفخشد . يقولون : بمتابعة نوح 
عليه السلام فقط . ومنهم البيدانية . وهم أصحاب بيدان الأصفر يقولون : بنبوة من 
يفهم عالم الروح . ومنهم الكاظمية . يرون أن الحق الجمع بين شريعة نوح وإدريس 
وإبراهيم عليهم السلام . ومنهم الطبيعية أصحاب ال حگم الغري يزية , والأحكام السماوية , 
فمنهم من وقف عند هذه الحدود . ومنهم من عرف الله تعالى وعبده بأدب النفس » 
ومنهم أهل الأهواء القائلون بالأحكام المصلحية !۴" فقط « ويدركون العقول والنفوس , 
وينكرون ما ورا ها . ومنهم المعطلة > وهم على قسمين : معطلة جاهلية لا تنكر Lent‏ 
ولا تثبت » ومعطلة ينكرون الشرائع والحقائق . ومنهم من يقول بالرجعة إلى هذه الدار, 
كأصحاب الكنوز وبعض العرب فى الجاهلية . 


.» فى « ج » : ( فرقتن ) وكذلك فى « ب‎ )١( 

(۲) فمنهم غير موجودة فى « ج » . 

(۳) فى « ج » : القائلون بإلهين اثنين وكذلك فى « ب » وفی « ف » . 
(4) فى نسخة « ج » : بأحكام المصلحة , 


۷۱۳۵ 


Ll,‏ من صرف نظره عن النظر واعترف بعجز بن" البشر فمن علیهم موجدهم بأن 
بعث فیهم أنبياء منهم « وأوحى إليهم ما یننعهم فى العاجل والاجل › ویجمعهم على 
الفضائل » وینعهم من الرذائل . وآظهر الأنبياء علیهم السلام أتواع العجزات الخارقة " 
للعوائد . دلیلاً على صدقهم لقبول قولهم ٠‏ والعلم التکفل ببیان هذا احال یسمی : 
علم التواميس ٠‏ وستذكره بعد انقضاء الكلام فى العلم الإلهى : وهژلا ء هم الملّيون ۰ 
واللل Sa yn oll‏ فى زماننا هذا ثلاثة : المسلمون » واليهود ۰ والتصارى . وكل ملَة 
من هذه تفرقت فرقاً كثيرة كماقال النبى EE‏ : ( ألا إن من قبلكم من أهل الکتاب 
افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة . وان هله الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ٠‏ ثنتان 
وسبعون فى النار ؛ وواحدة فى الجنة وهی الجماعة HON‏ 

[ الفرق الإسلامية ] ۲۶۱ 

رالسلمون شید الله أركانهم . وأنار برهانهم » وثبت ملکهم . وجعل الأرض بأسرها 
ملکهم . اتفقوا بأسرهم على رسالة خير خلق الله محمد بن عبد الله SBE‏ وقبرل 
شريعته الفاضلة وكتابه المظهر الْترّل الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , 
وأنه لو اجتمعت الإنس tl‏ لا يأتون بمثله . وأنه أوتى جوامع الكلم . وبه ختست 
الرسالة , واتفقوا أيضا على دعائم الدين الخمس . التى هی : شهادة التوحيد › 
والصلاة , والصيام . والزكاة « والحج . وإنما اختلفوا بعد ذلك فى إثبات الصفات لله 
تبارك وتعالى ٠‏ ونفيها عنه . والفرق بين صفات الذات وصفات الأفمال وبيان ما يجب 
لله تعالى , وما يجوز فى حقه . وما يستحيل عليه . وفى HUI‏ خيره وشره . ود 
الله تعالى . Bub,‏ العبد . وفى الوعد والوعيد ٠‏ والتحسين والتقبيح . وأحوال النبوة 
والإمامة ‏ وتحصیلها !"۲ بالنص والاجتهاد أو الاختبار . فحصل من هذا الاختلاف فرق 


. فى « »وم ه »بن . وفى م ب » بعجز البشر‎ )١( 

(۲) فى « ج » :المخرقة. 

(۳) فى م ب » وفى « ه » : وهم اللیون والموجودون فى زماننا هذا . 
gil oly « )4(‏ داود عن معاوية » الفتح الکییر 441/١‏ . 

. أضغتا هذا المنوان من عندنا للایضاح وزبادة التنظيم‎ )٠( 

( فی م ج » : یسیلها ۰ وفی م ب » وتحلیها . 


۱۳۹ 


كثيرة . ذكرها التکلمون على أصحاب الملل والتحل کالشهرستانی! ۱ وغيره ‏ آما نها 
هى الفرق التی آرادها النبی AE‏ » فما لا نعلمه يقيناً لکنا نذکر ما ذکروه فى کتبهم 
ملخصا فمن الفرق : 

العتزلة : وسبوا بذلك لاعتزالهم الحسن البصری ( رضی الله عنه ) ویرون أن 
المعارف عقلية » حصولا روجويا قبل الشرع وبعده . وبعضهم یری أن الامامة 
بالاختیار وهم بعد ذلك طوائف . 


ومن الفرق الجبرية : والجبر هو نفی الفعل » وانکار التعلق . ورفع فعل العبد 
بالجملة , واضافة كل شئ یظهر ace‏ إلى all‏ تعالی . والخالصة : منهم لا يثبتون للعبد 
Sed‏ ولا قدرة . ویرون الکسب منزلة بين منزلتین . والتوسطة : يرون للعبد قدرة غير 
مؤثرة » وغیرهم یقولون بتعلق القدرة فى |ثبات حال القدور وقت التعلق . 

ومن الفرق القدرية : یزعمون أن لا قدر""' . وأن الأمر أنف . وظهروا فى زمن 
أبن عمر . Lats‏ منهم . 

ومن الفرق الجهمية : آصحاب الجهم بن صفوان . وافقوا العتزلة فى نفی 
الصفات الأزلية , وانفردوا عنهم بأشياء . منها منع رصف الخالق بصفة الخلوق » 
ویتأولون ما ورد به النص من صفات التشبیه » ومنها : |ثبات علوم حادثة لا فى محل 
وینسب الیهم إنكار أحوال!؟) الآخرة على ظاهرها . 

ومن الفرق الصفاتية : یثبتون لله تعالى الصفات الأزلية , کالعلم والحياة 
والقدرة والارادة من غير تعرض لفهومها . ويشبتون له صفات بسمونها خبرية › 
کالوجه والید. ولا یفرقرن بين صفات الذات وصفات الأفعال ‏ ولا یتأولون ولا یجرون 
على حکم الظاهر بل یتعیدون بتصدیقها نقط . 


)4( الشهرستانی هر : آبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستانی ( ۹ - (OLA‏ 
معهم الأدباء ۳۳/۳ . ابن خلکان ۱۱/۱ ۰ طبقات السبکی ۷۸/۶ ۰ روضات LAL‏ 
4 . مفتاح السعادة ۲۹۶/۱ ؛ تاريخ حكماء الإسلام ۱٤١‏ ۰ لسان الميزان ۲۹۳/۵ ۰ 
الوافى بالوفیات ۲۷۸/۳ ۰ الاعلام ۸۲/۷ ۰ ۱ 

0( فی « ج » : الأقدار . 

(۳) فى « ج » : ( فمل الآخرة وأحوالها ) . وفی « ب یز ( . 


۱۳۷ 


ومن الفرق الاشعرية : أصحاب أبى الحسن الأشعرى ۰ يشبتون لله تعالی حياة 
وعلماً وقدرة وارادة وکلاماً وسمعا وبصرا وبقاء . قديمة قائمة بذاته لا هی هو ولا غیره © 
ويتأولون الصفات الخبرية ولا یجرون ما ورد به السمع من الأمور الغائبة على ظاهره . 
ویثبتون LLY‏ بالاتفاق والاختیار دون النص والتعيين . 

ومن الفرق المشبهة : التزموا بظواهر الکتاب والسنة ومنعوا التأویل ۲۱۱ . 

ومن الفرق الكرامية 0 أصحاب ابن كرام , انتهوا إلى التجسيم ١‏ ويجوزون قیام 
الحوادث بذات الله تعالى . 

ومن الفرق النجارية : أصحاب الحسين النجار, وافقوا المعتزلة فى نفى الصفات ۰ 
وخالفرا الصفاتية فى خلق الأعمال ۲۲۱ . 

ومن الفرق الضرارية : أضحاب راز بن غم 0 ویرون أن صفات الله تعالى 
إعدام لضدها ۲۳۱ . 

ومن الفرق المعلومية : قالوا من لم يعرف الله بجميع أسمائه وصفاته فهر جاهل 
حتى يصير Whe‏ بجميع ذلك حتى يصير مزمناً , وقالوا الاستطاعة مع الفعل والفعل 
مخلوق للعيد ۲۶۱ 

ومن الفرق المجهولية : قالرا : من علم بعض أسماء الله تعالى وصفاته وجهل 
بعضها فقد عرفه . وقالوا إن آنعال العبد مخلوقة لله تعالى * . 

ومن الفرق الاباضية : أصحاب أبن اباض يرون أن الاستطاعة عرض به یحصل 
النعل » وأفعال العياد مخلوقة مكتسبة للعيد » ومرتكب الكبيرة كافر للنعمة لا 
مشرك , وتوقفوا فى أطفال المشركين . وأجازوا أن يعذبوا انتقاماً . وأن يدخلوا الجنة 
تفضلا . ودار المسلمين ممن خالفهم دار توحيد الا معسكر السلطان فإنه دار بفی(۱. 


(۱) انظر كتاب اور العين للأمير علامة اليمن أبى سعید الحميرى ت ۵۷۳ھ ص ۱۵۷ ۰ ۰۱۵۸ 
۱ . 
OLS (1)‏ اطور العين ص ۲۱۲ ۰ 784 ۰ ۲۵۵ . 
(۳) الرجع السابق ص ۱۷۱ . 
ae dt (£)‏ السابق والصفحة نفسها . 
)0( الرجع السابق ص ۱۷۳ ۰ ۱۷۸ ۰ ۲۰۲ ۲۲۰۰ ۰ ۲۵۸ . 
(۷) فى « أ » نفی ٠‏ والتصحيح من بقية النسغ . 
۱۳۸ 


ومن الفرق الحارثية : أصحاب الحرث الاباضی . خالف الاباضية فى قوله 
بالقدر » وبالاستطاعة ۲۱۱ قبل الفعل ‏ وأثبت طاعة لا يراد بها الله تعالی(۲۳ . 

ومن الفرق الشيعة : وهم الذین شایعوا علياً ( رضی الله عنه ) » وقالوا : 
بإمامته نصا ووصیةرر ویرون أن الامامة لا تخرج عن آولاده إلا بظلم من خارج وتقية 
منهم . وان الامامة ليست قضية مصلحية تناط باختیار العامة . ویقولون بعصمة 
الأئمة والتولی والتبری إلا فى حال التقية . وهم بعد ذلك فرق ۰ فمن فرقهم الامامية ۱ 
یقولون بإمامة اثنى عشر ماما وهم : على الرتضی . ثم ابنه الحسن الجتبی . وکانت 
الامامة عنده مستودعة لا مستقرة , ولهذا لم تزل فى بيته » ثم أخوه الحسين شهید 
کربلاء » ثم ابنه على السجاد زين العابدین » ثم ابنه محمد الباقر » ثم ابنه جعفر 
الصادق , ثم ابنه موسى الکاظم , ثم ابنه على الرضی . ثم ابنه محمد التقی › ثم ابنه 
على النقی . ثم ابنه الحسن الزکی العروف بالعسکری » ثم ابنه محمد الحجة وهو القائم 
المنتظر . 

والحال فى Glo‏ كالحال فى الخضر ٠‏ ویلقبون بالوسوية لقولهم بإمامة موسی 
الكاظم ؛ والقطعية لقطعهم بموته . ويقولون : أن هؤلاء الأئمة فى بنى إسماعيل 
كالنقباء فى بنی إسرائيل » وقسکوا بإمامة موسی دون إخوته نصا عليه بقول 
الصادق ٠‏ ألا وهو تيمئ صاحب التوراة . 

ومنهم الإسساعيلية : يوافقون الإمامية فى الصادق ومن قبله . ويخالفونهم فى 
الكاظم ومن بعده : يقولون بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق » وإليه ينسبون 
ويلقبون بالسبعية لقولهم بسبعة أئمة ٠‏ ويرون أن فى كل دور سبعة أئمة » اما ظاهرون 
وهم ذوو الكشف . وإما مختفون“ . وهم ذوو السثر . ولابد من إمام Cal‏ ظاهر وإما 


(۱) فى « ج » : ( وفى الاستطاعة ) . 
(۲) الحور العين : للأمير علامة اليمن أبو سعيد نشوان الحميرى ت ۵۵۷۳ : ص ۱۶۷ ۰ ۱۵۰ ۰ 
VOL 1 VOY‏ املاط ۱۷۸ ۰۱۷۹۰ ۱۸۰ ,الما NAL‏ ۱۹۰۰۱۹۲ ۰ 
You. ۲‏ ۲۵۲ . 
(۳) أى فى حياة محمد الحجة القائم النتظر . 
(4) فى « ج » : ( مِخُقّون ) . 
۱۳۹ 


مستور » لقول أمير المؤمنين رضی الله عنه : لن تخلو الأرض عن قائم لله بحججد . 
ویلقبون أيضا بالباطنية . لقولهم إن لكل ظاهر باطناً . وبالتعليمية . لقولهم إن العلم 
بالتعلم من الأئمة خاصة , وربا لقبوا با ملاحدة لعدولهم عن ظواهر الکتاب والسنة لأنهم 
يتأولون ساثر النصوص . عندهم من مات ولم يعرف إمام زمانه أوليس فى عنقه بيعة 
إمام . مات ميتة جاهلية . 

ومنهم الزيدية . القائلون بإمامة زيد بن على بن الحسين , وإمامة من اجتمع فيه 
العلم والزهد والشجاعة ظاهرا وهو من ولد فاطمة عليها السلام ۲۱۱ ۰ ویخرج لطلب 
الإمامة . 

ومنهم من زاد صباحة الوجه . وأن لا يكون مؤوفا . ويجوزون قيام إمامين معا 
مکانین . ومن رفض زيدا هذا فهم الذين أطلق عليهم الرافضة أولا . وهؤلاء الثلاثة 
الطوائف من الشيعة , أعنى الإمامية والاسماعيلية والزيدية . وهم ر ءوس "فرقهم , 
ولهم كلام وكتب فى الأصول والفروع . وقام بقالاتهم (؟) رجال . وأما بقية طوائفهم 
NG‏ ... ولكنا نذكرهم سردا فمنهم المختارية ۰ أصحاب الختار بن على » يقولون 
بإمامة محمد بن الحنفية بعد أبيه ٠‏ وقيل بعد الحسين عليه السلام (4). 

ومنهم الهاشمية . يقولون بإمامة أبى الهاشم بن محمد بن الحنفية . 

ومنهم البيانية . يقولون بإمامة بيان بن سمعان الملقب با مهدى انتقالاً إليه من أبى 
هاشم بن محمد بن الحنفية » ونسب إليه القول بإلاهيّة على عليه السلام وظهورة!*] 
فى بعض الأحايين . 

ومنهم الزرامية . أصحاب زرام بن سابق » ساقوا الإمامة من أمير المؤمنين إلى ابنه 
محمد , ثم إلى ابنه أبى هاشم » ثم إلى على بن عبد الله بن العباس بالوصية » ثم إلى 
محمد بن على » ثم إلى أبى عبد الله السفاح . 


(۱) فى و بد » :۱ رضی الله عنها ) . 

۱ فى « » : ( بقاماتهم ) والثبت عن بقية النسخ . 

۱ هكذا فى الأصل ثم فراغ ونقاط فى « ج » . 

)4( فى م ج » ۱۰ رضي الله عنه وعنهم ) . وانظر : امور العين ص ۱۵۹ . 
)0( فى م ج » : ( وتُسب إليه القول بآلهية على رضی الله عنه وظهرت ) . 


۱:۰ 


ومنهم الجارودية . زعموا أن النبی ٠ AE‏ نص علی إمامة على بالوصف لا 
بالتعیین » والناس قصروا حیث لم یجتهدوا فى ذلك › واختلفوا فى سوق الامامة 
OV ag‏ 

ومن الفرق الكهسانية : يرون أن الدین طاعة رجل معصوم . 

ومن الفرق الكنزية : أصحاب كنز النوی » الحسن بن صالح » جوزوا امامة 
الفضول مع وجرد الافضل راضياً . وتوقفوا فى أمر عثمان فقط . 

ومن الفرق السليمانية : آصحاب سلیمان الکوفی ویقولون : إن الامامة شوری 
وتتنعقد برجلین من خپار السلمین ‘ ویطعنرن فى بعض الصحابة وینکرون على 
الشيعة ۲۲۱ القول بالبدء والتقية . 

ومن الفرق الغالية یذ والغلاة : وهم اللين غلوا فى أئمتهم ‘ أخرجوهم عن 
البشرية . وادعوا فیهم الالهية . وبدعهم الحلول « والتناسخ » والرجعة » والبدء 
والتشبیه . وهم طوائف . فمنهم الباقرية . القائلون : بامامة محمد بن على بن حسين 
علیهم السلام ورجعته . 

ومنهم الجعفرية القائلون : بمثل هذه المقالة فى جعفر الصادق عليه السلام . 

ومنهم الراقفية . وهم التوقفون فى ذلك مع قولهم بالغلو . 

ومنهم السبئية . أصحاب عبد الله بن سبأ . قالوا لعلی أنت أنت مشیرین بالالهية 
ویزعسون أن The‏ حى فى السحاب وأن الرعد صوته « والبرق سوطه , وسينزل إلى 
الارض . 

ومن الفرق الناووسية یزعمون أن الأرض تنشق عن على ۰ فيملاً الأرض عدلاً . 

ومن الفرق الخوارج!؟' : والخارجى كل من خرج عن إمام عدل صحابیاً كان أو 
)١(‏ الحور العين تأليف الأمير علامة اليمن أبو سعيد نشوان الحسيرى OVI‏ : ص ۱۵۷ ۰ 

. ۲۵۱ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۵۹ SOA 

(۲) فى مأ » : ( الشيعية ) . 
(۳) کتاب الحور العين ( الذکرر ) : ص ۲۰۳ . 


(4) کتاب الور العين ( المذكور ) : ص ۰۱۸۷ ۱۵۰ ۰۱۵۲۰ ۰۱۷۳۰۱۷۰۰۱۵۸ ۱۷۵ 
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۱:۱ 


غیره . والراد Lage‏ الذین خرجوا على « على » علیه السلا وهم طوائف 
ویجتمعون على التبری من على وعثمان رضی الله عنهما . ویکفرون أصحاب الکباثر 
ويوجبون الخروج على الامام إذا خالف السنة , ومنهم المحكمة ۰۲۳۱ وهم الذین حملوا 
be Te‏ القتال والتحكيم لکتاب الله تعالی . والتحاکم إلى من حکم بکتاپ الله 
ثم تبر موا من التحكيم الذی ولّدوه وقالوا : لا حكم الا لله ۰ وخطأوا The‏ « وجوزوا 
Sd‏ عن الامام » وإمامة غير القرشی . 
ویصوبون فعل ابن ملجم ۰ ویکفرون القعدة عند القتال مع الامام . ولو قاتل هل 
. دينه , ویبیحون قتل أطفال الخالفین ونسائهم . ویسقطون الرجم عن قاذف الحصن 
دون القاذفة . ویرون أن أطفال الشرکین فى النار » وأن ii!‏ رخاوا ون ود 
أصحاب الکیاثر عن الاسلام . 
ومن الفرق الكاملية : أصحاب ابن OLS‏ کفر علي بترکه حقه . 
ومن الفرق الغليانية : أصحاب الغليان الأسدي ١‏ يزعسون أن The‏ بعث 
محمداً يدعو إليه ۰ فدعا إلى نفسه . 
ومن الفرق المغيرية : أصحاب المغيرة بن سعيد العجلی(*۲ . ادعى الإمامة , 
ومن الفرق dy la!‏ : أصحاب ابن الخطاب الأسدى""' عزت نفسه إلى الصادق, 
فلما غلا فيه تبرأ منه ولعنه فادعی لنفسه « وأصحابه مختلفون فيه . فقائل بامامته ‘ 
وقائل بنبوته . وقائل بإلهيته!*) . ويخفون مقالتهم وکتبهم . 
(۱ فى « ج » : رضی الله عنه . 
(۲) فى « ج » :المحكمية . 
(۳) اغرر العين لابی سعيد نشوان الحميرى ت/۵۷۳ . ط ۱۹۶۸ : ص ۰۱۵ ۰۱۵۵ ۲۵۳ . 
(4) الغلیان الأسرد : اور العين .ص ۲۰۳ . 


)0( المغيرة بن سعيد العجلی هو : محمد بن على الباقر الغيرة بن سعید العجلی : الحور العين ص 
Yor. ۸‏ 2 ۲۵۹ . 

(5) فى برج » : تعتقد . 

. هو محمد بن أبى زبيب مولى لبنى أسد‎ (Y) 

. ) فى « ج » : ( يإلهية علي رضی الله عنه‎ (A) 


۱۲ 


ومن الفرق الكيالية : أصحاب الکیال الخصيبى . أحد الدعاة إلى نفسه , 
ويرى العوالم ثلاثة : الأعلى . والأدنى ٠‏ والإنسانى . ويقايس بينها , ويطبق بعضها 
على بعض , وله كشب بالفارسية وبالعربية . وكلامه من السخف الغريب . 

ومن الفرق النعسيرية : ينسبون إلى نصير غلام علي عليه السلام . ويقولون 
بإلهة علي عليه السلام . ويخفون مقالتهم وكتبهم . 

ومن الفرق الاسحاقية : يقولون بمقالة النصيرية فى الجملة » وبينهما خلاف لا 
يظهر عليه غيرهم لإخفائهم كتبهم أيضا . 

ومن الفرق النجدات : أصحاب نجدة بن ple‏ الحنفى١١)‏ يكفر بالاصرار على 
الصغائر . دون فعل الكبائر من غير إصرار » ویستحل دماء أهل العهد والذمة 
وأموالهم فى دار التقية . وتبرأ من حرمها . ويعذر بالجهل فى الفروع « ولهذا تعرف 
أصحابه بالعاذرية . 

ومن الفرق البيهسية : أصحاب أبى بيهس بن خالد!؟! . يرى أن الإيمان مجموع 
العلم WL‏ « والإقرار باللسان والعمل بالجوارح » وأنه لا حرام إلا ما ad‏ عليه بقوله : 
D>‏ قل لا أجد 4 الاية . ویگفر الرعية BK‏ الامام . 

ومن الفرق العجاردة ۱۳۱ : أصحاب عبد الكريم بن عجرد!* . ينكر سورة 

يوسف عليه السلام ٠‏ يزعم انها قصة . ولا يرى المال فيئا . حتى(*) يقتل صاحبه . 

ومن الفرق الصلتية : أصحاب عثمان بن أبى الصلت١١‏ , انفرد بأن الرجل إذا 
أسلم يتولاه ويتبرأ من أطفاله حتى یبلفوا الحلم . 

ومن الفرق الميمونية : أصحاب ميمون بن خالدا"' . يقول : إن الله تعالى 


. ۱۷۸ ۰۱۷۵۰ ۱۷۰ اغور العين .ص‎ )١( 

(۲) هو ابو بيهس بن جابر » وهو أحد بنی سعد بن ضبيعة . 

(۳) فى م ج » : العجاردية وفى « أ » ( العجرادية ) والمثبت من بقية اللسخ . 
(4) الحور العين . ص ۱۷۱ . 

(4) فى « أ » ( ولا ) والمثبت من بقية النسخ . 

(1) الحور المين .ص ۱۷۱ . 

(۷) الحور العين . ص ۱۷۱ وفيه « كان رجلاً من أهل بلخ » . 


۱۳ 


pel A yd‏ دون الشر « ولا مشيئثة له فى امباصی > وبجوز نکاح why‏ البنات » ویناته 
أولاد الاخوة والأخوات ٠‏ ويوجب قتال السلطان الخالف » ومن رضی بحکمه . 


ومن الفرق الحمزية : أصحاب حمرة بن إدريس'١'‏ يقول بالقدر « ویجوز قیام 


ASS‏ هر merr aaa‏ یی رو رس خی tana arava‏ مسا 


إمامين معا ما لم تجتمع الکلمة » ولم تقهر الأعداء . 
ومن fee‏ الفرق الخافية : أصحاب خلف بن عمرو!؟ ال المزية فى القدر ‘ 


3535-0 


ورف أن أن أطفال | المشركين فى النار ٠‏ ولا عمل لهم ولا شرك . 
ومن الفرق الأطرافية : لقبوا بذلك لأنهم عذروا أهل الأطراف فى ترك مالم 
ا lie f‏ ما Ae‏ وأثبنوا 0 عقلية . 


arr eme e n nen 1 


الامامة والوعید , a ae‏ 0 فی مک الأطفال 9 lly‏ ل ea:‏ ی 


ومن الفرق الحازمية : أصحاب حازم بن على“ . یقول بالوافاة . وأن الله 
تعالى يجزى العباد با عام أنهم صائرون إليه , وأنه تعالى لم يزل محباً لأوليائه مبفضاً 
لأعداثه ٠‏ ویتوقف فى البراءة من على دون غیره . 

ومن الفرق ال الشعالبة : أصحاب شعلية بن عام )8 - رى ولاية الطفل حتی 
یظهر عليه انکار الق فيتيرا منه » ویری اخة الزگاة من الغبید اذا استفن! 
Une‏ دهم منها إذا افتقروا . 


و اه ۳1 5 الاخنسية : أصحاب ا ond ee‏ ی 0 ped ٠‏ الاغتيال » I‏ 
ae‏ سمس کته ا کک اي ۴ 1 4 


يبدأ أحدا من أهل القبلة بالقتال . حتی یدش إلى الدین الا من عرف بعيئه , أنه 
سل bead Md‏ و یمه EE‏ زوب امسلمات سس كفار وموم الذين کف وا بالكبائر 5 


. ۱۷۱ اور المين . ص‎ ON) 

۱ سم یضالفون الميسونية فى القول بالعدل : الحور العيب , مي ۱۷١‏ . 
۶ كناب المور العين : ص ۱۷۱ 

۱ كتتاب اور السين : ص ۱۷۱ 

۵۱ کتاب اور الم : ص ۱۷۲ 

(5) تتاب اشور العين : س ۱۷۷ 


ومن الفرق المعبدية : أصحاب معبد بن عبد الرحیم!۱) . يجوز کون سهام 
الصدقة سهماً واحداً فى حال العف ۲۳۱ . 

ومن الفرق الرشيدية : أصحاب الرشید الطوسی(۲۳ . ویعرفون بالعشرية . 
لأنهم قالوا بالعشر فيما سقی بالأنهار والقنی + وکان جبرياً مجسماً ‏ 

ومن الفرق الشيبانية : أصحاب شیبان بن سلمة “. وکان جبرباً وخارجيا 
ریقول : إن الله تعالی Lf‏ علم بعد أن خلق له علماً , وانه فا یعلم الأشياء عند 
حدوثها ۰ 

ومن الفرق المكرمية : أصحاب الکرم العجلی!*" . يقول : بالوافاة كالحازمية . 
ویری أن مرتکب الکبيرة کافر بجهله DY‏ حال ارتکابها . 

ومن الفرق الخقصية : أصحاب حفص بن أبى التدام!"". يسرى أن بين الإيمان 
والشرك OE‏ . هى معرفة الله تعالى فقط . ونقل عنه القول بالمثُل الأفلاطونية . 

ومن الفرق اليزيدية : أصحاب يزيد بن أبينة ۲۷۱ . زعم أن abt‏ سیبعث رسولاً 
لرسول من Jal‏ الكتاب وان لم يدخل فى دينه . وكل الذنوب عنده شرك . وتولى 
المحكمة الأولى . وتيرأ من بعدهم إلا الإباضية . 

ومن الفرق الصفرية آصحاب زید بن el‏ (۸) ۰ يرى أن ما كان من الأعمال 
عليه خد كالزنا والقذف » فيسمى به فاعله لا کافراً ولا مشركاً , وما كان من الكبائر 


OLS )۱(‏ الحور العين : ص ۱۷۲ . 

(۲) فى مج » : البقية . 

(۳) کتاب الحور العين : ص ۱۷۲ . 

. ۱۷۲ كتاب الحور العين : ص‎ )٤( 

. ۷۲ العين : ص‎ gta) 

. ۱۷۵ اور العين : المرجع السابق . ص‎ )٩( 

(۷) الحور العين : المرجع السابق . ص ۱۷۵ ۰ ۲۵۷ . 

. ۲۷۰۰۱۷۸۰ ۱۷۷ اور العين : المرجع السابق . ص‎ (A) 
۱۶۵ 


لا حد فيه کترك الصلاة فیکفر به . ويرى أن الشرك شرکان : عبادة الأوثان» وطاعة 
الشیطان » والکفر کفران : إنكار الربوبية وانکار النعمة . والبراءة براءتان : من أهل 
الحدود سنة . ومن أهل الجحود فريضة . 

ومن الفرق المرجئة : القائلون : إنه لا يضر مع الإيان معصية , كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة » وقيل : الإرجاء تأخير حك صاحب الكبيرة » فلا يقضى عليه بجنة 
أو تار . والوعيدية تقابل هذه الفرقة . 

ومن الفرق النميرية : أصحاب يونس النميرى . عنده أن الإيهان هو : المعرفة 
AL‏ تمالی وا ضوع له . واخلاص الحبة : وما سرى pall‏ من الطاعد لا بضر 
ترکه . وزعم أن إبليس كان عارفا WL‏ فا کفر باستکباره . ودخول الجنة بالإيمان 
لا بالعمل۲۲۱ رالطاعة . 

ومن الفرق العبيدية : أصحاب عبید اللتهب . یقول بالارجاء والتشبیه . 

ومن الفرق الغسانية : أصحاب غسان الکوفی . يرى أن الإيان هو العرفة بالل 
وبرسله ۲۱ , رپا أنزل چملة لا تفصیلاً , وأنه يزيد ولا ينقص , رنقل عنه إلكار ثُبوة 
عبس عليه الاك 

ومن الفرق التومنية : أصحاب أبى معاذ التومنى . يرى أن الإيمان ما عصم 
من الكفر . وهو مجموع المعرفة باللّه , والتصديق والمحبة والإقرار والإخلاص بما جاء به 
الرسول . ونقل أن ابن الراوندی كان يميل إلى هذا الرأى . 

ومن الفرق الصالحية : أصحاب صالح بن عمرو . يقول بالإرجاء والتشبيه . 
وبرى أن الاهان هو معرفة اله على DEY!‏ والكفر هو الجهل به على الاطلاق . 

ومن الفرق المنصورية : أصحاب منصور العجلى . ادعى الامامة . وأنه عمرج به 
إلى السماء . ورأی معبوده ومسع بيده على رأسه . وقال له : يا بنی انزل فبلغ عنى . 
وأنه الكسف الساقط . 


)4( حكم غير مرجودة فى « ج » . 
(۲) فى رس » : ۱ بالفعل ) . 
ا 


۱۹ 


ومن الفرق الهشامية : أصحاب هشام بن الحكم صاحب القالة فى التشبیه والرد 
على أهل التنزیه , وهشام بن سالم ۲۱" نسج على منواله . 

ومن الفرق النعمانية : أصحاب النعمان بن جعفر . اللقب شیطان الطاق . 
يشَبّه » ویری أن (alt‏ تعالی إنما يعلم الأشياء بعد کونها , والتقدیر عنده الارادة . 


ومن الفرق الحلولية والاحادية : ومقالتهم متقاربة الا أن تصورها عسرٌ . 
فیقال إن الحلولية یدعون حلول روح القدس فى قلوبهم عند نهاية العرفان والتجره ؛ 
والحسين بن منصور ELI‏ يقال عنه هذه المقالة . ويقال إن الاتحادية یدعون اتحاد 
سر العبد بالعبود عند نهاية عبادته , وبالجملة فالتعبیر عن مذهبهم مشكل ‏ فکیف 
تحقيقه ؟ 

هذه الأراء المشهورة والمقالات المذكورة . واللّه يقول الحق . وهو يهدى السبيل . 

[ الفرق اليهودية ] “ 

واما اليهود : فافترقوا فرق كثيرة , ولكن الشهور من فرقهم » ثلاث فرق : 
الربانيون . والقرا oe‏ والسامريون ‏ وهؤلاء!*) مجموعون على نبوة موسى وهارون 
لكنهم يستخرجون منها ستمائة وثلاث عشرة فريضة يتعبدون بها . وانفرد!١)‏ 
الربائیون والقرا مون عن السامرة بنبوات أنبياء غير الثلاثة المذكورة ٠‏ وينقلون عنهم 


. ١55 الحور العين : ص‎ )١( 

(۲) فى « ه » أن الله سيحانه وتعالى . 

(۳) الحلاج هو : أبو مغیث الحسن بن منصور الحلاج البيضاوى البغدادی (۲۰۹ه ) . ابن خلكان 
١. ۱‏ الكامل لابن الأثير ۳۹/۷ . روضات الجنات ۲۲۹ , جلاء العينين ۵۱ ؛ الفهرست 
1 ء لسان الميزان ۲۱6/۲ ۰ ميزان الاعتدال ۲۹۱/۱ . الشمرانی 57/١‏ . 

(4) العنوان إضافة من عندنا للایضاح والعنظیم . 

)0( فى « ج » : ( على ان هژلاء ) . 

. ) فى « ج » : ( وینفرد‎ (V) 


۱۷ 


تسعة عشر YUS‏ ویضیفونها إلى خمسة أسفار ۲۱۱ ۰ ویعبرون عن الاريعة والعشرین 
کتاباً بالنبوات . وهی على مراتب : 

( الرتية الأولى ): التوراة : وهی خمسة أسفار . الأول یذکر فيه بدء الخليقة 
والتاریخ من آدم إلى الثبی یوسف علیهم السلام . 

Sit,‏ : یذکر فيه استخدام الصریین لبنى إسرائيل . وظهور موسی عليه 
السلام وهلاك فرعون » ونصب قبة الزمان ۲۲۱ , وأحوال التيه » وإمامة هارون عليه 
السلام ٠‏ ونزول العشر کلمات . وسماع القوم کلام الله تعالی . 

والثالسث : يذكر فيه تعلیم القرابين بالإجمال . 

والرابع : یذکر فيه عدد القوم ٠‏ وتقسیم الارض علیهم . و حوال الرسل التی 
بعثها موسی عليه السلام إلى الشام » وأخبار امن والسلوی والغمام . 

والخامس : اعادة أحكام التوراة لتفصیل الجمل . وذکر وفاة هارون ثم موسی 
وخلافة يوشع عليهم السلام 1 

( المرتية القانية ۱۳ : أربعة أسفار . تدعى الأول , أولها ليوشع عليه 
السلام . یذکر فيه ارتفاع المن » وأكلهم الغلال بعد تقريب القربان , ومحاربة يوشع 
الكنعانيين » وفتحه(*" البلاد وتقسيمها بالقرعة . 

وثانيها : يعرف بسفر الحكام : فيه آخبار قضاة بنی إسرائيل فى البيت الأول . 

وثالثها : الشمويل عليه السلام : فيه نبوته وملك طالوت . وقتل داود جالوت . 

ورابعها : يعرف بسفر اللوك : فيه آخبار ملك داود وسليمان علیهما السلام 
وغيرهما . وانقسام الملك بين الأسباط والملاحم والجلاء الأول ؛ ومجی» بختنصر وخراب 
البیت القدس . 

( الرتبة الفالعة ): أربعة أسفار . تدعی الأخيرة . 

آولها : لشمیا عليه السلام ؛ يذكر فيه توبیخ الله تعالی لبنی إسرائيل » وإنذار 


omen 


(۱) فى يراب » ووه » آسفار التواه . 

)1( المقصود : السقر الثاني من التوراة . ثم يأتى بعد ذلك باقی الأسفار النمسة . وفي « ه ». 
ونسب قبه الريان . 

(۳) المرتبة الثانية من مراتب الأربعة والعشرين WES‏ : النبرات . 

قل فى م ج » : ( وقتم ) ." 

۱۸ 


با یقع . وبشری الصابرین . واشارة إلى البيت الثانی » واخلاص على ید کورش 
املك ١ )١١‏ 

وثانيها : لأرمياء عليه السلام » يذكر فيه خراب البيت بالتصريح والهبوط إلى 
مصر . 

GUL,‏ : لحزقيال عليه السلام ‏ يذكر فيه حكما ۱۲۱ طبيعية وفلكية مرموزة 
وشکل البیت القدس وأخبار یأجوج ومأجوج os‏ 

ورابعها : اثنا عشر Lie‏ فیها إنذارات بجراد وزلازل وغیرها » واشارة إلى ا منتظر 
والحشر . ونبوة يونس عليه السلام » وغرقه ۰ وابتلاع الحوت له » وتوبة قومه › 
ومجی» عدو ۰ وصلاة ae‏ , ونبوة زکریا عليه السلام « واشارات إلى الیوم العظیم. 
وبشارة بورود الخضر عليه السلام . 

( الرتبة الرابعة ) : تدعی الکتب › وهی |حدی عشر سفراً . 

أرلها : تاريخ من آدم إلى البیت الثانی ۰ ونسب الأسباط . وقبائل العالم . 

وثانيها : مزامير داود عليه السلام » وعدتها مائة وخمسون مزموراً » ما بين 
طلبات وأدعية عن موسي عليه السلام وغيره . 

وثالثها : قصة أيوب عليه السلام » وفیه مباحث كلامية . 

ورابعهعا : أمثال حكمية عن سليمان عليه السلام . 

وخامسها : أخبار LRT‏ قبل الملوك . 

وسادسها : نشائد عبرانية لسليمان بن داود ۲*۱( عليهما السلام ) . مخاطبات بين 
النفس والعقل , 

وسابعها : يدعى : جامع الحكمة لسليمان عليه السلام » فيه الحث !*) على 
طلب اللذات العقلية الباقية . وتحقير الجسمية الفانية . وتعظيم الله تعالى . 
والتخويف منه . 
)\( غير موجودة فى النسخة الام , وموجودة فى « ج » وفی « ب » وفی « « » , 
(۲) فى « أ » ( حكم ) ولی م ه » ( الحكم الطبيعية والفلكية ) . 
(۳) فى م ج » ( الحكام ) . وکذلك فى « ب ».. 


(4) كلمة ( ابن داود ) غير مذكورة فى « ج » . وفى « ب » بشائر بدلا عن نشائد . 
)0( فی « ج » : (مباحث ) . 


۱۹ 


وثامنها : یدعی النواح لأرميا عليه السلام ؛ فيه خمس مقالات على حروف العجم 
ندب على البيت . 

وتاسعها : فيه ملك أزدشير وعید النور!'! . 

وعاشرها : لدانیال عليه السلام , فيه تفسیر منامات بختنصر وولده ‘ ورموز على 
ما يقع فى المالك وحال البعث والنشور . 

والحادى عشر : لعزیر عليه السلام . فيه صفة عود القوم من أرض بابل إلى البیت 
الثانی وبنائه . 

وینفرد الربانیون بشروح لفرائض التوراة وتفربعات علیها ینقلونها عن موسی عليه 
السلام . 

[ فرق التجاری ] ۱۳۱ 

: واليسقربية > والتسطورية‎ SS 

peers‏ على أن الله تعالى واحد بالجوهر أى بالذات . ثلاثة بالأقنومية . أى 
بالصفات » ومعنى لفظة ۲۳۱ أقنوم الصفة الشخصية > ویعیرون عن هذه الأقانيم بالأب 
والابن وروح القدس 5 ویریدون بالأب الذات مع الوجود ٠‏ وبالابن الذات مع العلم ۰ 


ریطلقون عليه اسم » الخلمة « ٠‏ ویخصرنه با لاساد 0 ويريدون Coat‏ القدس الذات مم 
الحياة . 


ويحيى بن عدى فسر هذه الأقانيم بالعقل والعاقل والعقول . تفلسفا وقرارآ ما يرد 
عليهم , لكنه لا يوافق مرادهم . وأجمعوا على أن المسيح ولد من مریم , وقتل وصلب 
واجتمع منهم ثلاثمائة وسبعة عشر كبيراً بحضرة ملك القسطنطينية » ألفرا عقيدة 
لقبوها بالأمانة , واستخرجوها سن الإنجيل مَّن خرج عنها فارق دين النصرائية . 
)١(‏ تمى م أ» : ( الفوز ) وا مشب عن بقية النسخ . 
(؟) أضفتا هذا العنوان من عندنا للايضاح وحسن التنظيم . 
(۳) لفظة ساقطه من « ج » * 


No. 


والإنجيل الذى بأيديهم ‏ إفا هو سيرة السید المسيح عليه السلام » جمعها أربعة من 
أصحابه وهم : متى » ولوقا » ومرقوس » ويحنًا ۲ . ولفظة إنجيل معناها البشارة , 
ولهم كتب تعرف بالقوانين » وضعها أكابرهم . يرجعون إليها فى أحكام الفروع من 
العبادات والمعاملات ونحوها > ويصلون بالمزامير . 

وانفرد الملكائية ۲۱" بقولهم إن جزء 1 من اللاهوت!"" حل فى الناسوت واتحد بجسد 
المسيح وتدرع به , ولا يُسَمُون العلم قبل تدرعه Legh‏ » بل المسيح مع ما تدرع به هر 
الابن « ویقولون إن الكلمة مازجت الجسد ممازجة الخمر أو الاء للبن » وقالوا إن الجوهر 
غير الأقانيم » وصرحوا بالتشليث . وإليهم الإشارة بقوله تعالى :ا لقد كفر الذين 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة 4 (2). وقالوا : إن المسيح ناسوت كلى لا جزئى » وان القتل 
والصلب وقع على الناسوت دون اللاهوت . 

وانفرد اليعقوبية بقرلهم بإلهية المسيح عليه السلام » وقالوا : إن الكلمة انقلبت 
Lt‏ ودمآ . فصار المسيح هو الإله وهو الظاهر بجسده , وإليهم الإشارة بقوله تعالى : 
> لقد كفر الذين JG‏ إن الله هو المسيح ابن مریم ۱*۱4 . وزعموا أن الكلمة اتحدت 
بالانسان الجزئى لا الكلى . وقالوا : المسيح جوهر واحد وأقنوم واحد ٠‏ الا أنه من 
جوهرين . وربا قالوا : طبيعة من طبيعتين . 


وانفرد, النسطورية بقولهم : إن اللاهوت أشرق على الناسوت كإشراق الشمس على 
بلورة » وظهر فيها كظهور النقش فى الخاتم . وقال بعضهم : حلول اللاهوت فى 
الناسوت إنما هو حلول العظمة والوقار . وهو بناسوت السییح أتم وأكمل تما عداه . 
ووافقوا الملكائية فى أن القتل والصلب وقع على المسيح من جهة ناسوته لا من جهة 
لاهوته . والمراد بالناسوت الجسد وباللاهرت الروح . تعالى الله عما يقول الظالون 
والجاحدون Lhe‏ كبيراً . والحمد لله الذى yo‏ علينا بالإسلام ۰ وهدانا بنبيه محمد عليه 
أفضل الصلاة والسلام . 


. فى م ج » : ( يرحنا ) والفرق فى الهجاء فقط‎ )١( 
. (؟) فی « ه » :الملكايب‎ 

(۳) فی رج »: ( أن الله جزء من اللاهوت ) . 
)٤(‏ سورة الائدة : الآية ۷۳ . 

(۵) سورة المائدة : الآبة ۷۲ . 


۱۱ 


القول فى علم النواميس 

وهو علم يعرف به أحوال النبوة وحقيقتها ووجه الحاجة إليها ۰ والناموس يقال على 
الوحی وعلى الملّك النازل به وعلى السئة . 

ومنفعته بیان وجوب النبوة . وحاجة Lary!‏ فى بقائه » ومنقلبه إلى الشرع . 
والفرق بين النبوة الحقة والدواعى الباطلة . ومعرفة المعجزات المختصة بالرسل والأنبیاء 
صلوات الله عليهم . والكرامات المختصة بالصديقين والأولياء عليهم السلام » وفيه 
OLS‏ لأرسطوطاليس . وكتاب لأفلاطون وأكثر مسائله فى خلال مسائل آراء (؟) 
المدينة الفاضلة لأبى نصر الفارابی(۳ . 


ومن المعلوم أن إرسال الرسل عليهم السلام Ll‏ هو لطف من الله تعالى alloy‏ ورحمة 
لهم . ليتم لهم أمر معاشهم . ويتيين حال معادهم . فتشتمل الشريعة ضرورة على 
المعتقدات الصحيحة التى يجب التصديق بها . والعبادات المقربة إلى الله تعالى ما 
يجب القيام به والمواظبة عليه . والأمر بالفضائل والنهى عن الرذائل ما يجب قبوله . 
فينتظم من ذلك ثمانية علوم شرعية وهى : 

علم القراءات , وعلم رواية الحديث , وعلم تفسير الكتاب النزل على النبى المرسل » 
وعلم دراية الحديث , وعلم أصول الدين . وعلم أصول الفقه > وعلم الجدل . وعلم 
النته . 


وذلك oY‏ المقصود إما النقل . وإما فهم المنقول . وإما تقريره وتشييده بالأدلة , 
وإما استخراج الأحكام المستنبطة . 


)١(‏ فی « ب » : إليه. 

(۲) فی برها » : کتاپ . 

)۳( هو : آبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابی الترکی ( ۰ ۰ CAPA‏ 
عیرن الأنباء ۱۶۳/۲ , أخبار الحسكماء ۱۸۲ .ابن خلکان ۱۰۰/۲ . روضات النات: 
۶ ,ابن العبری ۲۹۵ ۰ مفتاح السعادة ۲۹۵/۱ . الوافی بالوفیات ۱۰۹/۱ ۰ احصاء 
العلوم المقدمة . الأعلام ۲۶۲/۷ . 


۱۰۲ 


والنقل إن كان لا أتى به الرسول عن الله تعالی بواسطة الوحى» فهو علم القرا مات , 
أو لما صدر عن نفسه المؤيدة بالعصمة فعلم رواية الحديث , وفهم المنقول إن كان من 
كلام الله تعالى , فعلم تفسير القرآن ٠‏ أو من كلام الرسول فعلم دراية الحديث , 
والتقرير ما LSU‏ فعيلم أصول الدين . أو للأفعال فعلم أصول الفقه , وما يستعان به 
على التقرير علم الجدل » ومعرفة الأحكام المستنبطة علم الفقه . 

ولا خفاء أ لذى حجر با فى هذه العلوم من جملة من المنافع » أما فى الدنيا 
فحفظ المهج والأموال وانتظام سائر الأحوال » وأما فى الأخرى فالنجاة من العذاب الأليم» 

. والفوز بالنعيم المقيم . فلنذكرها على التفصيل برسومها . ونشير إلى الكتب ال مفيدة 

فى تعليمها . ` 


(۱ ( لا خفاء ) سقطت من « ب » ومن « اه » . 


۱۳ 


۱( القراءات‎ ple. 


علم ینقل لغة القرآن واعرابه الثابت بالسماع التصل . 

ومن الکتب المشهورة المختصرة فيه : التیسیر ونظمه الشاطبی ی الله 
مضجعه س فى لامیته الشهورة > فنسخت ساثر کتب الفن لضبطها بالنظم ٠‏ ولابن 
مالك" رحمه الله دالية بديعة فى علم القراءات ٠‏ لکتها لم تشتهر . 

ومن الکتب البسوطة : کتاب الروضة ۱*۱ , وشرح الشاطبية (*! . 


للق 
(۲) 


)۳( 
(£) 
(4) 


هكذا العنوان فى الأصل « أ » وفی بره » . أما فى « ب » علم القرآن . 

الشاطبی هو : أبو محمد القاسم بن فیره بن خلف بن أحمد الرعينى الأندلسى ثم الشاطبی إمام 
القراء ( ۵۳۸ ب ۵۹۰ھ ) , معجم الأدباء ۱۸٤/١‏ .ابن خلکان OF E/N‏ نفع الطيب 
۱ . طبقات السبكى ۲۹۷/۸ ۰ نكت الهميان ۲۲۸ ۰ بغية الوعاة ۲۷۹ . 

ابن مالك : سبق ذکره . 

کتاب روضة SUM‏ وعمدة الریدین . تألیف : الشيخ محمد عابدين دسوقی . 

الشاطبية واسمه حرز الامانی . تألیف : الشیخ أبى محمد القاسم بن فیره بن خلف بن أحمد 
الرعينى الشاطبی ؛ اسمه . شرح عرز الأمانى ٠‏ والشراح کثیر وهم :- 

ابن الفاصع واسم کنتابه ( سراج القاری البتدی ) والأغر لأبى عبد الله ين آحمد الموصلى 
العروف بشعلة , واسمه ١‏ كنز العانی ) . وللسخاوى , واسمه ( فتمح الوصيد ) وللسمين ٠‏ 
واسسه ( العقد النضيد ) ولابی عبد الله أبى بكر بن محمود الشيرازی © واسمه ( تلخیص 
المعانى ) ولأبی شامه عبد الرحمن بن اسماعیل . واسمه ( عختصر ابراز العانی ) ولجلال الدین 
عبد الرحمن بن أبى بكر السیوطی , والشیخ إبراهيم بن محمد بن عمر الجعبرى . بالشيع 
أحمد بن عبد الق السنباطی . 

انظر .. فهرس الكتب العربية الرجودة بدار الكتب المصرية ط / ۱۳۶۲ه - 1514م ؛ 
ص ۱۸ ۰ ۲۲ . 


\ot 


ale‏ رواية الحديث 


. وأفعاله بالسماع المتصل . وضبطها وتحريرها‎ . BE ينقل أقوال النبى‎ Le 
رضى الله‎ OO وكتاب مسلم‎ ١١ وأضبط الكتب المجتمع على صحتها : كتاب البخاری‎ 
عنهما . وبعدهمإبقية كتب السنن الشهورة : كسان أبى داود ۲۱" والترمذی!*)‎ 
TAY والئسانی!* وابن ماجه ۲۲ والدار قطتی!۲۲ . والسندات الشهررة : کمسند أحیر‎ 
۱۲۱ شنال لأسن شبد لناب‎ Pie لار اوتا‎ ee تاکن أبن‎ 
. مستوعب للسيرة النبوية‎ 


(۱) البخاری هو : أو عبد الله محمد بن أبى الحسن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاری 
( صاحب الجامع الصحيح ) NSE)‏ ٩۲۵ه‏ ) تذكرة الحفاظ ۱۲۲/۲ ١‏ تهذيب التهذيب 
۸٩‏ . تاريخ يغداد ٤/۲‏ . الفهرست ۲۳۰ .ابسن خلكان ۵۷۱/۱ , روضات الجنات 
VON/E‏ مفتاح السعادة 4/١‏ . طبقات السبكى ۲/۲ طبقات الحنابلة ۲۷۱/۱ . الأعلام 
YOA/N‏ . 

(۲) مسلم هو : الإمام أبو الحسين مسلم بن احجاج بن مسلم بن ورد بن كرث بن القشیری 
النیسابوری الشافعى ۱ ۲۰۹ - ۵۲۱۱ ) الفهرست ۲۳۱ .ابن خلكان ۹۱/۲۱ ؛ تذكرة 
الحفاظ ۱۵۰/۲ . التهذيب ۱۳۹/۱۰ ۰ تاريخ بغداد ۱۰۰/۱۳ ۰ طبقات الحنابلة ۰۳۳۷/۱ 
البداية والنهاية ۲۳/۱۱ ۰ سرکیس ۱۷۶۵ . الأعلام ۱۱۸/۸ . 

(۳) کتاپ سنن أبى داود هو الکتتاب الرابع من الکتب الستة جمع الامام احافظ أبى داود سلیمان بن 
الأشعيث بن إسحق بن بشیر الأزدى السجستانی . 

(4) جامع الترمذى وهو الإمام أبو عيسى محمد بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمى الشهير 
بالترمذى ( سقط من « ج » ) . 

)0( النسائی: کتاب المجتبى ‏ وهو منتخب السئن الكبرى کلاهما - تألیف: الحافظ أبى عبد الرحمن 
أحمد بن على بن شعیب بن بحر النسائی . ۱ 

(1) كتاب سان ابن ماجه وهو الكتاب السادس من الكتب الستة جمع الإمام الحافظ أبى عبد الله 
محمد بن يزيد بن ماجه القزوينى . 

(۷) ستن الدار قطتى وهو الحافظ أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدى اليغدادى الدار قطني . 

. كتاب مسند الامام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيبانى الإمام المجتهد‎ (A) 

)٩(‏ ابن أبى ثسيبة هو : أو بكر عبد الله بن محمد بن أبى ثسيبة إبراهيم بن عثمان العبسی 
ت whe‏ وكتابه الصنف . 

(۱۰) البزار هو أبو بكر أحمد بن عمو البصرى البزار ؛ صاحب « المسند الكبير » ت بالرملة ۲۹۲ه 
( مفتاح السعادة ومصباح السيادة You.‏ ص ۵ . 

(۱۱) كتاب زهر الخمائل على الشمائل , وهو تعلیق على الشمائل الترمذية - تألیف : احافظ 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السیوطی . 


۱9۵ 


ومن الکتب الشتملة على متون الأحاديث الجردة من هذه الکتب : « الإلمام لابن 
دقیق العید » ۱۱ فیما یتعلق بالأحكام » « وریاض الصالحين للنواوی » ۱۲۱ فيما 
یتعلق بالترغیبات والترهیبات . 


(۱) هو : محمد بن على بن وهب بن مطیع القشیری العروف بابن دقیق المید ( "لاه ) وکتابه 
تحفة اللبیب في شرح کتاب التقریب . ۱ 
Gol GES (1)‏ الصالحين من کلام سيد الرسلین من تألیف : الامام محیی الدین يحيى بن شرف 
ابن سرى النووی . 1 
١05‏ 


علم التفسير 
علم يشتمل على معرفة فهم كتاب الله المنزل على نبيه الرسل EE‏ وبيان معانيه . 
واستخراج أحكامه وحكمه , والعلوم الموصلة إلى علم التفسير هی : 


Labs!‏ » وعلم النحو obeys‏ التصريف . وعلم المعانى ؛ وعلم البيان » وعلم 
الیدیع ۰۲۱۱ وعلم القراءات , ویحتاج إلى معرفة أسباب النزول . وأحكام الناسخ 
وا منسوخ , والی معرفة أخبار fal‏ الكتاب . ويستعان فيه بعلم أصول الفقه وعلم 
الجدل . ۱ 
ومن الكتب الختصرة فيه : زاد السیر لابن ابجوزی(۲۲ . والوجیز للواحدى ۲۳۱ . 
ومن ات هه ارس gi HN pa ty ws cA‏ کشا 
a:‏ )1( 


5 +. ۷ 1 te 
a وتفسير الیفوی 9 »> وتفسير الكواشى‎ ٠ للزمخشرى‎ 


ومن المبسوطة : البسيط للواحدى ۲٩۱‏ ۰ وتفسير القرطبى ١١١‏ . ومفاتيح الغيب 
للامام فخر الدين المخطيب ON)‏ 


. » البديع من « ب‎ ple سقط‎ )١( 

(۲) زاد المسير فى علم التفسير ‏ تأليف : العلامة عبد الرحمن بن على المعروف بابن اجوز . 
(۳) الوجيز فى تفسير القرآن العزيز ‏ تأليف:الشيخ على بن أحمد بن على الواحدی النيسابورى . 
(4) الوسيط بين الوجيز والبسيط ‏ تألیف : الشيخ على بن أحمد بن على الواحدى النيسابورى . 
(۵) تفسير الماتريدى : أبو منصور محمد الماتريدى ( مفتاح السعادة ج ۲ .ص ٩١‏ ) . 

)1( الكشاف عن حقائق التنزیل - تألیف : العلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشرى الذوارزمی. 
(۷) تفسير البغوى هو : معالم التنزيل ‏ تأليف : أبى محمد الحسين بن مسعود بن محمد العروف 


بالفراء البغوى . 
(A)‏ تفسير الكواشى هر : تبصرة التذکر وتذكرة المتبصر . تأليف : الشيخ أحمد بن يوسف بن 
رافع الشیبانی الموصلى الكواشى . 


)4( البسيط . تأليف : الشيخ على بن أحمد بن على الواحدى النيسايررى . 
)-\( تفسير القرطبى هو : الجامع لأحكام القرآن والمبين لا تضمنه من السنة والفرقان ‏ تأليف : 
آبی عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرج الأنصارى الثزرجی القرطبی . 
(VN)‏ مفاتيح الغيب : هو المشهور بالتفسير الكبير ‏ تأليف : أبى عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسين العروف بفخر الدين الرازى . 


Vey 


واعلم أن أكثر الفسرین اقتصر على الفن الذی يغلب . فالثعلبی!۲" یغلب عليه 
القصص . وابن عطية ۲۳۱ . یغلب عليه العربية . وابن قرس أحكام الفقه . والزجاج(۳) 
المعانى 3 ونحو ذلك ۰ 
وههنا بحث : وهو من المعلوم البين أن الله تعالى فا خاطب خلقه با يفهمونه , 
ولذلك آرسل کل رسول بلسان قومه , وأنزل OLS‏ كل قوم على لغتهم . Lil,‏ احتاج 
إلى التفسیر لما سنذكره بعد تقریر قاعدة (4): وهی أن کل من وضع من البشر كتابا . 
UL‏ وضعه ليقهم بذاته من غير شرح . وافا احتیج إلى الشرح لامور ثلاثة : 
آحدها : كمال فضيلة الصنف . فانه بجودة ذهنه وحسن عبارته يتكلم على معان 
دقيقة بکلام وجیز يراه LIU‏ فى الدلالة على الطلوب . وغیره لیس فى مرتبته . فربما 
عسر عليه فهم بعضها أو تعذر , فيحتاج إلى زيادة بسط فى العبارة لتظهر تلك 
وثانيها : حذف مقدمات الأقيسة اعتماداً على وضوحها ؛ أو لأنها من علم آخر , 
وكذلك اهسال ترتيب بعض الأقيسة . وإغفال علل بعض القضايا فيحتاج الشارح إلى 
أن يذكر المقدمات الهملات ٠‏ ویبین ما يمكن بيانه فى ذلك العلم ؛ وينبه على الغنية 
عن البيان . ويرشد إلى أماكن ما يليق بذلك الموضع من القدمات ٠‏ ويرتب القياسات 
ويعطى علل ما لم يعط المصئف علله . 
وثالثها : احتمال اللفظ لمعان تأويلية كما هو الغالب على كثير من اللغات أو لطافة 
العنی عن أن يعبر عنه بلفظ یوضحه أو للألفاظ المجازية , واستعمال الدلالة 
(۱) الثعلبی هو : أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابورى المعروف بالثعلبى (۲۷٤ه)‏ ؛ 
معجم الأدباء ۱۰٤/۲‏ ابن خلكان ۲۹/۱ . طبقات السبكى ۲۳/۳ . بغية الوعاة ۱۵۶ ۰ 
روضات الجنات 58/١‏ ۰ إنباه الرواه ۱۱۹/۱ ۰ سركيس ۱۱۳ . الأعلام ۲۵۰/۱ . 
(۲) تفسير ابن عطية هو : المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ‏ تأليف : الشيخ عبد الحق بن 
أبى بكر بن غالب الشهير بابن عطية . 
(۳) الزجاج هو : أبو إسحاق إبراهيم بن السرى النحوى (۲۶۱ ١١۳ه‏ ) ١‏ الفهرست ٠١‏ . معجم 
الأدباء 1۷/۱ . الانبارى ۳۰۷ ١‏ ابن خلكان ۱۳/۱ . بغيةالوعاة ۱۷۹ ؛ روضات lad‏ 
۱ 0 مفتاح السعادة ۱۳۶/۱ . تاريخ بغداد ۸٩/٩‏ ۰ الأعلام ۳۳/۱ . 


)£( سه « ج » : بعد قاعدة مقرره . 


۱۵۸ 


الالتزامية . فیحتاج الشارح إلى بیان غرض all‏ وترجیحه ٠‏ وقد بقع فى بعض 
التصائيف ما لا يخلو البشر عنه من السهو والفلط . والحذف لبعض الهمات . وتکرار 
الشی بعینه بغير ضرورة ۰ إلى غير ذلك ما یقع فى الکتب الصنفة , فیحتاج الشارح 
أن ینبه على ذلك « اذا تقررت هذه القاعدة فنقول : 

إن القرآن العظيم فا IT‏ باللسان العربى فى زمن أفصع العرب ؛ وكانوا يعلمون 
ظواهره وأحكامه , أما دقائق ۲۱۱ باطنه فإفا كانت تظهر لهم بعد البحث والنظر وجودة 
التأمل والتدبر » ومع سؤالهم النبى عه فى الاکثر» ودعا بر الأمة ۲۳۱ فقال : « اللهم 
فقهه فى الدين وعلمه التأویل » ولم ینقل إلينا عن الصدر الأول تفسیر القرآن وتأويله 
بجملته , فنحن نحتاج إلى ما کانوا یحتاجون إليه زيادة على ما لم یکرنوا یحتاجون 
إليه من أحكام الظاهر . لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغیر تعلم . فدحن أشد 
احتياجا إلى التفسیر . ومعلرم أن تفسیره یکون بعضه من قبل بسط الألفاظ 
الوجيزة (؟) وكشف معانيها . وبعضه من قبل“ ترجيع بعض الاحتمالات على بعض 
لبلاغته ولطف معانيه . وهذا لا يستغنى عن قانون phe‏ يعول فى تفسيره عليه 
ويَرْجع فى تفسيره إليه » ومسبار تام jad‏ ذلك وتتتضح به السالك ۰ وقد آودعنا 
كتابنا المسمى بعب الطائر من البحر الزاخر ۴۱ , وأردفناه هنالك بالكلام على الحروف 
الواقعة مفردة فى أوائل السور , اكتفاء بالهم من الإطناب لمن كان صحيح النظر . 


(۱) نسخة م أ » : ( الدقائق ) والثبت من بقية النسخ . 

(۲) حبر الأمة : هو عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . والدعاء متفق عليه . 
)۳( نسخة « ج » : ( ومعلوم أن تفسيره يكون من قبيل بسط الألفاظ ) . 
(£) نسخة « ج » : ) قبیل ) . 

)0( صحة اسم الكتاب : نخب الذخائر فى أحوال الجواهر . 


۱۹ 


ale‏ درابة ۱۱ الحديث 


علم يتعرف منه أنواع الرواية وأعکامها ؛ وشروط الرواة , واضنافالمرويات : 
واستخراج معانیها . ويحتاج إلى مایحتاج إليه علم التفسیر من EAU‏ والنحو 
والتصریف والعانی والبیان والیدیع والأصول . ویحتاج إلى تاريخ النقلة والکلام فى 
احتياجه إلى مسبار ميزه کالکلام فیما سبق . 

والکتب الشرية إلى هذا العلم . کتقریب التیسیر للنواوى!؟) , أو أصله کعلوم 
الحديث للحاكه!؟! . أو أصله كالكفاية للخطیب بن بكر بن ثابت“ EL‏ هی مداخل 
ليست بكتب كافية فى هذا العلم . 


۱ فى م ب » علم رواة الحديث . وما أثيتناه فى الأصل وفى « ه ». 

(۲) التقريب والتبسير فى حديث البشير النذير ‏ تأليف : الإمام أبى زكريا بحيى بن شرف التواوى . 

(۳) علوم الحديث . تأليف : العلامة تقى الدين الشهرزورى المعروف بابن الصلاح . 

(4) الكفاية فى أصول علم الرواية . تألیف الحمافظ أبى بكر آحمد بن على البغدادی ا معروف 
بالمنطيب . 


VV. 


ale‏ أصول الدين 


علم يشتمل على بیان الآراء والعتقدات التى صرح بها صاحب الشرع , وإثباتها 
بالأدلة العقلية ونصرتها ۲۱ وتزييف كل ما خالفها . والمشهور أن أول من تكلم فى 
هذا العلم فى الملة الإسلامية عمرو بن عبيد » وواصل بن عطاء وغیرهما من رسال 
العتزلة , لا وقعت لهم الشبهة فى كتاب اللّه تعالى . كيف يكون محدثاً » وهو صفة 
من صفات القديم ؟ وكيف يكون Lead‏ وهو أمر ونهى وخبر » وتوراة وإنجيل وقرآن ؟ 
والشبهة فى مسئلة القدر . هل الأشياء الكائنة كلها بقدر الله تعالى ولا قدرة للعبد 
عن الخروج gre‏ فكيف العقاب ؟ وان كان للعبد قدرة على مخالفة المقدور ۰ فیلزم 
تغيير علم الأول بالكائنات . إلى غير ذلك من المسائل , وأخل عنهم أبو اسن 
الأشعرى . وخالفهم فى كثير من السائل . 

ومن الكتب المختصرة فيه : قواعد العقائد للخواجة نصير الدين الطوسى!؟! . 
ولباب الأربعين للقاضى جمال الدين بن واصل . 


ومن المتوسطة المبسوطة : المحصل للامام فخر الدین(۲۳ . ولباب الأربعين 


للأرموى!4) . 


ومن المبسوطة : نهاية العقول للامام فخر الدين!*) والصحائف للسمرقندى!١)‏ . 


)۱( فى « أ » ( ومضرتها ) والتصحيح من « ب » و « ه ». 

(؟) تصیر الدین الطوسى هو : ابو جعفر محمد بن الحسن بن على الطرسی ( ۶۱۰۰۳۸۹ ) , 
روضات الجنات ۰۵۸۰ السیکی ۹۱/۳ النجاشی ۰۲۸۷ منهج التال VAY‏ الأعلام ۰۳۱۵/٩‏ 

(۳) الحصول - تألیف : الامام أبى عبد الله فخر الدين الرازی : محمد بن عمر بن المسين ين على 
التیسی العروف بابن النطیب الرازی . 

(4) الأرموى هو : سراج الدین أبو الثناء محمود بن أبى بكر بن أحمد الأرموى ONE)‏ ۱۸۲ه): 
طبقات السبکی ١88/6‏ . مفتاح السسادة ۲۶۵/۱ › سركيس ۶۲۷ , 

(۵) نهاية العقول - تأليف ؛ الامام أبى عبد الله نخر الدین الرازی : محمد بن عمر بن المسين بن 
على التبمی ال معروف يابن القطیب الرازی . 

)٩(‏ السسرقندى هو : أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الفقیه السمرقندی المشهور بامام 
آلهدی (۲۷۳ه) . ابن قطلویغا ۵۸ . الفرائد البهية ۲۲۰ pol ght ١‏ المضيئة ۱۹۱/۲ . كشف 
الظنرن 4١‏ , الأعلام ۳۶۹/۸ . 

wy 


ale‏ أصول الفقه 


علم يتعرف منه تقرير مطالب الأحكام الشرعية العلمية ١١‏ ۰ وطريق استنباطها 
ومواد حججها واستخراجها بالنظر . 


ومن الكتب المختصرة فيه : القواعد لابن الساعاتى"). ومختصر ابن الحاجب OT‏ 


والمصباح للبيضاوى ۲۶۱ , ومختصر الروضة لابن قدامة ۲٩۱‏ . 


ومن المتوسطة : التحصيل للأرموى ۲٩(‏ . 
ومن المبسوطة : الأحكام للآمدى". والمحصول للامام فخر الدين بن الخطيب!4) . 


)\( نسخة « ب » وفى « ه » : العملية . 
)1( ابن الساعاتی : مظفر الدین آحمد بن على بن ثعلب بن الساعاتی , وله القواعد والیدیع . 


انظر : روضات الجنات : ص 86 . 


(۳) کتاب مختصر المنتهى الأصولى - تألیف : العلامة جمال العرپ أبى عمرو عشمان العروف بابن 


ا اجب ( سبق ذکره ) . 


)£( البیضاوی هو : ناصر الدین أبو سمید (آو) أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن على 


الشيرازى البيضاوى ( ۵۱۸۵ ) . بغية الوعاة ۸٩‏ . طبقات السبكى 8٩۹/۵‏ . روضات 
الجنات 2814 . مفتاح السعادة ۶۳۱/۱ البداية والنهاية ۳۰۹/۱۳ . نزهة الجليس ۸۷/۲ ۰ 


. ۲٤۸/4 الأعلام‎ 

(8) الروضة للامام الذووى واختصارها لابن قدامه . 

(۷) سيق ذكره . 

(۷) الاجکام فى أصول الاحکام - تألیف : العلامة الأصولی سیف الدین eee‏ بن أبى على 
ابن محمد سالم الشعلبی الشافعی العروف بالآمدى ( ۵۵۱ - ۱۳۱ ) . 

. سيق ذکره‎ (A) 


۱۹۲ 


dle‏ الجدل 
علم یتعرف منه كيفية تقرير احجج الشرعية , ودفع الشبهة . وقوادح الأدلة . 
وترتيب النكت الخلافية » وهذا مولد من الجدل الذى هو أحد أجزاء المنطق . لكنه 
خصص بالمباحث الديثية . وللناس فيه طرق أشبهها طريقة العمیدی . 
والخلاصة للمراغی(۳) ۲ 
ومن التوسطة : النفائس للعمیدی . والرسائل للأرموی © . 
ومن البسوطة : تهذیب النکت للارموی ۲*۱ . 


)١(‏ هدايةالحكية . حاشية على شرح مير سن ٠‏ شرح قسمی الطییحی والالهی ‘ Crs‏ هداية 
الحكمة جميعها , تأليف : اثير الدين الأبهرى التوفی نحو سنة ۱۸۳ . 
(؟) الفصول . تأليف : عبد الله بن أحمد بن محمود اللسفی ۰ ( أبو البركات ) ت / ۷۱۰ه.. 
() الثلاصة للمراغى ( نسخة ب ) للراعى والأصع المذكور : انظر : مفتاح السعادة ج ۰۳۰۵/۱ 
(4) سبق ذكره : انظر مفتاح السعادة ج ۳۰۵/۱ . 
(۵) الأرموى هو : سراج الدين الأرموى : محمود بن أبى بكر أعمد الأرمری ت/۱۸۲ه , وهو 
شافعى ولیس مالکیا كما ذكر ابن الأكفائى . مفتاح السعادة ج ۷۹۷/۲ ۲۹۸۰ . 
۹۳ 


علم الفقه 


علم بأحكام التکالیف الشرعية العملية ۲۱۱ , کالعبادات والعاملات والعادات 
ونحوها : والشهور أن أول من دون کتبه عبد اللك بن جریج , وإفا یتیع فيه الان 
مذاهب الأئمة الأربعة الذين هم أركان الدین » أبو حنيفة » ومالك . والشافعی » وأحمد 
رضی all‏ عنهم ۰ 

فمن کتب الحنفية الختصرة : البداية ۲۳۱ . والنافع ۲۳۱ ۰ ومختار الفتوی ED‏ 
ومختصر القدوری )0( . وله تکملة مهمة . 

ومن المتوسطة : الهداية والمشتملة لف ۰ 

ومن المبسوطة : المحيط OO‏ » والمبسوط OAD‏ والتحرير ٩۱‏ . 

ومن کتب المالكية الختصرة 0 التلقين والجلاب ‘ ومختصر ابن الحاجب JW‏ 


۱( 
) ۲ ( 
(۳) 
( 4( 


(A) 


نسلخة م د » : العلمية. 
البداية فى الفقه لأبى لسن على بن أبى بكر بن عبد الجليل الرغینانی الرشدانى . 
الناقع فى الفقه لقاسم بن يوسف المدينى . 
المختار للفتوى : وهر مختصر مجد الدين عبد الله بن محسود بن مودود بن محمود 
أبى الفضل الموصلى / ت ۱۸۳ . 
مختصر القدوری وهو : أبو المسين أحمد بن محمد ين أحمد البفدادی القدوری الحثفى / ت 
4 . 
الهداية للمبرغينانى : ظهير الدين على بن أبى بكر ( سبق ذكره ) . 
المحيط الكبير - تأليف : رضى الدين محمد بن محمد السرخى / ت ۲۶۹ وهر أستاذ 
تخس وله ذلك :فیط gill‏ والضغير قاس : ۱ 
المبسوط ‏ تألیف : الامام الجتهد شمس الدین آبی بكر محسد بن آحمد ين سهل 
السرخسی ( سبق ذکره ) . 
التحرير فى شرح الجامع الکبیر - تألیف : العلامة أبى الحامد جمال الدین محمود بن أحمد 
أبن عيد السید بن عشمان بن نصر بن عبد الملك البخاری العروف باقضیری . 
مشتصر ابن الحاجب هر : جامع الأمهات ‏ وهو الختصر الفقهی - تألیف ؛ العلامة 
جمال الدین أبى عمرو عشمان بن عمرین يونس الروینی الصری ثم الاسکندری العروف 
پابن ا اجب . 

VME 


ومن التوسطة : نظم الدر للشارمساحی ٠‏ والتهذیب ۲۱ . 
ومن البسوطة : الذخيرة ۲۳۱ . وابن يونس ۲۳۱ , والبيان والتحصیل ١‏ . 


ومن كتب الشافعية المختصرة : التعسيز , والتنبيه ل والتحریر » ومختصر 
الوسيط )١١‏ للبیضاوی . 


ومن المتوسطة : المهذب (") , والوسيط (4) , والروضة للنواوى ۲٩(‏ . 
ومن المبسوطة : اشاوی للماوردی (Vs)‏ 0 والکافی (۱۱) ‘ والوافی A)‏ ‘ 


۱ ( 


تهذیب الکسال لمال الدین أبى اجاج الزی ۰ يوسف بن الزکی عبد الرحمن وهو أستاذ 


الذهبی/ ت ۵۷۶۲ , الدرر الکامنة 4۵۷/۶ . النجوم الزاهرة 75/٠١ oe‏ ۷۷ . 
الذخيرة - وهی أجل کتب المالكية ‏ تألیف : العلامة الامام شهاب الدين أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن بن عبد QU‏ البهنسی الصری العروف بالقرافی . 
البيان والتحصيل ‏ کلاهما : تألیف : سراج الدين الأرموى محمود بن أبى بكر أعمد 
الارموی/ ت۱۸۲ه. . وهو شافصی ولیس مالكيا كسا ذكر ابن الأکفانی( مفتاح السعادة 
+ ۲ /۲۹۷ ۲۹۸ ) . 
التنییه : لأبى إسحاق الشیرازی ابراهیم بن على ٠‏ وهو Sal‏ من درس بمدرسة نظام اللك 
ببغداد / ت "لاه . طبقات الشافعية . مفتاح السعادة ج ۰۳۱۸/۲ ۰۳۲۰. 
مختصر الوسیط فى الفقه السمی بالفاية للبیضاوی : ناصر الدین أبى الخير عبد الله بن 
عمر/ ت 1۸۵ . بغية الوعاة ۲۸١‏ ۰ مفتاح السعادة ج ۱۰۶/۲ . 
الهذب . تألیف : العلامة أبى |سحاق إبراهيم بن على بن يوسف الشیرازی الفیروز ابادی . 
الوسیط ‏ تألیف : حجة الاسلام أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى . 
روضة الطالبين وعمدة الفتین - تألیف : الامام أبى WS‏ یحبی بن شرف بن مری بن حسن 
أبن حسين بن حزام بن محمد بن جمعة النووی . 
الحاوى الكبير ‏ تأليف : الإمام أبى اسن على بن محمد بن حبيب البصرى ا معروف 
Sys‏ . : 
الكافى فى شرح الوافى : كلاهما BIL‏ الدين النسفى عبد الله بن محمد . الدرر الکامنة 
ج ۲۶۷/۲ ۰ مفتاح السعادة ج ۱۸۸/۲ . 
انظر الشرح رقم ۱۱ بالهامش . 

۱۹۵ 


والبسیط YF‏ ویحر الذفب ۰۱۲۱ والنهاية «OD‏ وشرح الوجیز ED‏ وشرح الوسيط )8( 
ومن کتب الحنابلة الختصر:ة : العمدة )١(‏ » ومختصر الخرقى (۲۲ ۰ واللهاية 
الصفری لابن رزین . 
ومن التوسطة : القنع OA)‏ والکافی ۱٩(‏ . 
ومن البسوطة : الغنی لابن قدامه ۱۱۳۱ . 


9 
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(4) 


{\.)} 


البسیط : لأبى حامد بن محمد بن محمد الفزالی . 

بحرالذهب - تألیف : القاضبی أبى المحاسن عبد الواحد بن اسماعیل بن أحمد بين محمد 
الرویاتی , وهو من أوسع كتب الذهب . 

النهاية فى شرم الغاية ‏ تأليف : أبى عبد الله محمد ولى الدين البصير ١‏ وهو شرح علی 
متن أبى شجاع ) . 

الرجيز ‏ تأليف : حجة الإسلام أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى ( أخذ من 
كتابيه البسيط والوسيط وأضاف إليه مسائل أخرى ) . 

شرح الوسيط ‏ تألیف : تقى الدين أبى عمرو عشمان بن عبد الرحمن بن موسى بن بى نصر 
البصری الشهرزورى المعروف ياين الصلاح . 

عبدة الطالب لنيل المآرب ‏ تأليف : العلامة الشيخ منصور بن يونس بن صلاح الدين بن 
حسن بن آحمد بن على بن إدريس البهوتی المنبلى . 

مختصر الثرقی : وهو العلامة أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقى الحتبلى . 

سخنصر المقنع ‏ تأليف : أبى ۵با شرف الدين موسی بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى, 
الدجاوی القدسی التبلى الصالی . 

الکافی . تألیف : شيخ الاسلام موفق الدين آبی محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه 
القدسی افنیلی . ۱ 
المغنى : وهو شرح على مختصر أببى القاسم عم بن المسين الثرقی . تألیف : موفق الدین 


أبى محمد ید الله بن عأ جمد بن مسمد بن قدامة . 


۱۹1 


ومن الکتب الشتملة على رء وس مهمات السائل ومذاهب السلف » فیها الاشراق 
لابن منذر ۲۱۱ ۰ والمحلّى لابی محمد بن حزم ۲۲۱ الظاهری » ینفرد بمباحث ظاهرة . 


فهذه العلوم الشرعية وزيدة محض الطالب الالهية . امد لله الذی هدانا لهذا » وما 
كنا لنهتدی لولا أن ,هدانا alll‏ , لقد جاءت رسل ربنا باق . 


(۱) ابن النلر أحد علماء التفسیر, وهو من طبقة ابن جرير الطبری , مفتاح السعادة ج ۰۵۹۱/۲ 

(۲) الحلی بالاثار فى شرح المجلى بالاختصار . على ما أوجبه القرآن والسئن الثابتة عن رسول الله 
به ٠‏ كلاهما : تألیف - الامام الفقيه الحافظ ناصر السئة أبى محمد على بن أحمد بن سعيد 
ابن حزم بن غالب الأندلسى الأرموى . 


۱۹۷ 


القول فى العلم الطبیعی 


وهو علم یبحث فيه عن أحوال الجسم الحسوس من حيث هو معرض للتغيير فى 
الأحوال والثيات فيها . فالجسم من هذه الحيئية موضوعه ۲۱۱ ۰ ورتبه أرسطوطاليس 
على ثمانية أجزاء : 

الجزء الأول : يسمى السماع الطبيعى » وسمع الكيان : ويتبين فيه الأمور 
العامة لجميع الطبيعيات ۰ مثل المادة والصورة والحركة الطبيعية والنهاية واللائهاية 
وأشباهها . 

الجزء القانی : ويسمى السماء والعالم » ویتبین فيه أحوال الأثيريات . والعناصر 
وطبائعها ومواضعها . والحكمة فى تنضيدها  .‏ 

الجزء الثالث : وبسمى الكون والفساد : ويتبين فيه أحوال ما يتكون وما يفسد 
من الرکبات ‘ والتولد والتوالد ‘ والنشوء والبلی والاستحالات ۰ 

الجزء الراهع : ویسمی الآثار العلوية : ويتبين فيه أحوال العناصر قبل الامتزاج . ' 
وما یعرض لها من التخلخل والتكائف . وأصناف الجزئيات بتأثیر السماویات فیها . 
وأحوال الکائنات فى الجر مثل الغيوم والأمطار والرعد والبرق رالهالة وقوس قزح 
والصواعق والشهب والعلامات . وأحوال الکائنات عنها فوق الارض کالثلج والبرد 
والطل والصقیع والریاح والبحار والمد والجزر . وأحوال الکائنات عنها تحت الأرض . 
کالزلزلة رالرجفة وا خسف . 

الجزه الخامس : العادن : ويتبين فيه أحوال الکائنات الجمادية من الفلزات 
al bl,‏ النفيسة وغیرها من الزاجات والشبوب والأملاح والكباريت والزرانيخ والزئبق 
وكيفية تولدها . 

«pb‏ السادس : الثبات : ویعرف فيه أحوال الکائنات النامية غير الساسة من 
النجم والشجر » وكيفية اغتذانها ونشوئها وتولیدها الشل . 


و YAIRI SOREN‏ ممص تت ستيج جح رس سبي مسا صصص بسي بو عي ene‏ 


الجرء السایع : الحيوان : ویعرف فيه حال الكائنات النامية احساسة المتحركة 
بالارادة من البحرية والهوائية والبرية والأهلية . وما يتولد منها . 

الجزء الفامن : ویسمی اس والحسوس : ویعرف فيه القوی المحركة رالد رکة 
خصوصا الانسان « وأجوال النوم واليقظة والرؤيا . 

ومنفعته أن يعرف منه أحوال الأجسام البسيطة والركية من الأفلاك والعناصر 
والولدات الثلاث » ومرادها وصورها ومبادئها الفاعلة لها « والغايات التى لأجلها 
وجدت ٠‏ وأعراضها اللازمة لها . أو المفارقة , والاطلاع على أسرارها » کاشواص 
الفلكية . وغرائب المتزجات العنصرية . كجذب حجر الفناطیس للحديد ونحوه ۰ وحال 
الشجرة العروفة بالعاشقة والعروفة بالغيرانة ونحوهما , وحال الطاثر الفرد السمی 
فقنس ونحوه ۰ [ وغرائب الزاجات النامية . كلبن العذراء ونحوه ]۲۷ . 

وبالنسبة إلى علم الهندسة لأن به تظهر معلوماته للحس ٠‏ ويتسلم منه بعض مبادثه . 

وبالنسبة إلى علم الهيئة أيضا بهذا الاعتبار . 

وبالنسبة إلى العلم الالهی . فانه يهد الذهن لباحشه . ولذلك A‏ عليه فى 
التملیم ۱۳۱ . 

وبالنسبة إلى العلوم الفرهية التی تتفرع عليه ما يأتى ذکره . 

ولارسطوطالیس فى هذه الأجزاء الثمانية ثمانية کتب هى الأصول . وحددها الشيخ 
أبو على بن سينا فى مختصر ترجمه بالقتضیات ٠‏ ولخصها أبو الوليد بن رشد 
تلخيصا مفيدا . وقد تقدم فى آخر الكلام على المنطق ذكر جملة من الكتب الشتملة 
على المنطق والطبيعى والإلهى . 

وأما العلوم التى تتفرع عليه وتنشا منه فهى عشرة : 

علم الطب » وعلم البيطرة « وعلم البيزرة , وعلم الفراسه , وعلم تعبیر الرؤيا + وعلم 
أحكام التجوم » وعلم السحر . وعلم الطلسمات » وعلم السيميا « وعلم الكيميا ٠‏ 


.» الفقرة بين المعقوفين ناقصة من « أ » وقد أثبتناها من « ه‎ )١١ 
. ) فى م ب » التملّم‎ )۲( 
۱۹۹ 


وعلم الفلاحة . وذلك لأن GBF‏ اما أن يكون فیما يتفرع على الجسم البسیط أو الجسم 
الرکب » أو ما یعمهما ۱۱۱ . 

والأجسام البسيطة : !ما الفلكية : فأحكام النجوم ۰ وإما العنصرية فالطلسمات . 

والأجسام المركبة ‏ !ما ما لا يلزمه مزاج وهو علم السيميا ‏ أو يلزمه مزاج فإما 
بغير ذى نفس فالکیمیا . أو بذى نفس فاما غير مدركة . فالفلاحة . وإما مدركة , 
فإما لها مع ذلك أن تعقل أو لا . 

الثانی البيطرة والبيزرة وما يجرى مجراها » والذى لذى النفس العاقلة هو الإنسان , 
وذلك اما فى حفظ صحته واسترجاعها وهو الطب . أو أحواله الظاهرة الدالة على 
أحواله الباطنة فالفراسة » أو أحوال نفسه حال غيبته عن حسه وهو تعبير الرؤيا . 
والعام البسيط والرکپ : السحر . فلتذكرهذه العلوم على النهج المتقدم . ٠‏ 


erman 


)\( فى برس » : یعمها . 
۱۷۰ 


علم الطب 

علم يبحث فيه عن بدن الإنسان من جهة ما يصح ویمرض لالتماس حفظ الصحة 
وإزالة المرض . 5۹ 

وموضوعه : بدن الإنسان وما يشتمل عليه من الأركان والأخلاط والأعضاء والأرواح 
والقوى والأفمال . وأحواله من الصحة والمرض » وأسبابها من SST‏ والمشارب . 
والأعوية المحيطة بالأبدان , والحركات والسکونات . والاستفراغات والاحتقانات 
والصناعات , والعادات رالاجناس , والأسنان والواردات الغربية . والعلامة الدالة على 
أحراله من ضرر أفعاله , وحالات بدنه ومایبرز منه ٠‏ والتدبير بالمطاعم والمشارب . 
واختيار الهراء وتقدير الحركة والسکون ‏ والأدوية البسيطة والمركبة » وإعسال اليد 
لغرض حفظ الصحة , وعلاج الأمراض بحسب الإمكان . 

وينقسم إلى جزئين : نظرى وعملى . وقد كان قبل أن يتهذب تقتصر فرقة من أمره 
على التجارب . وفرقة على القياس . والمحققون جمعرا بين التجرية والقياس ٠‏ ومبادئه 
بعضها اتفاقيات تجريبية ربعضها إلهامات إلهية . 

ومن الكتب المختصرة فيه : الوجز لابن النفيس ۱۱۱ , والكفاية لابن المنقاح OY‏ 


وتحفة المحب . 
ومن المترسطة : الختار لابن هبل "۳ > والاية للمسبحى 8 ٠‏ والشافى لابن 
Gat‏ 


(۱) ابن النفیس هو : علاء الدین على بن أبى الحزم القرشی الشافعی العروف بابن التفیس الطبیب 
الصری ؛ صاحب التصانیف الفائقة وله فى الطب الوجز وشرح الکلیات وغیرها , وقد نشرت 
dub‏ إحياء التراث الاسلامی بامجلس الاعلی للشئون الاسلامية کتاب : الوجز فى الطب . 

(۲) كفاية المرام فى حفظ الصحة وتدبیر الأسقام . 

(۳) الختار لابن هبل مهذب الدین على بن أحمد أبو الحسن ت ۸۱۲۱۳ ۰ مفتاح السعادة ج ۱ , 
ص ۳۳۰ . 

)٤(‏ المسبحى هو : المسبحى آپو الحسن صاعد ت ۱۱۹۵ ۰ ترجم له أبن أبى أصيبعة , وله كعاب 
الصفوة فى الطب النظری والعملى . 

(۵) ابن القف هو : ( الفيلسوف التطبب أمين الدولة ) آبو الفرج بن الشیخ مرفق الدين يعقوب بن 
إسحاق العروف بابن القف من نصاری الكرك ومولده الكرك ( .8" هذاه ) . 


من 


ومن البسوطة : کامل الصناعة للملکی ۲۲۱ . والتذکرة السعدية ۲۳۱ . 

وأما القانون للشيخ الرئیس أبى على بن سينا ۳۱ فهو الذی آخرج الطب من 
التلفیق إلى التهذيب والترتيب . وهو أجسع الكتب وأبلغها Laid‏ وأحسنها تصنئيفاً , 
وبالجملة فيحتوى على خلاصة كتب الأقدمين ۲*۱ ۰ وینفرد بالمباحث العملية والفوائد 
LS‏ وبعض من لا تعمق له فى النظر توهم أن تسميته غير مناسبة » وأن الشيخ 
لو عكس التسمية بينه وبين الشفا . لكان أنسب وأصوب . وهذا لجهل هذا القائل 
بمعنى لفظ القانون : وذلك أن القانون فى كل علم أقاويل جامعة ينحصر فى القليل 
منها الكثير من العلم , اما ليحاط بها ما هو من ذلك العلم فلا يدخل فيه غيره » ولا 
يشذ عنه ما هو منه . واما ليمتحن بها ما لا يُوْمَنْ الغلط فيه وإما ليسهل بها تعلم 
ما یحتوی عليه ذلك العلم . WAS,‏ القوانين فى الصناعات العملية , نا هى آلات 
كلية تعمل لامتحان ما لا يمن الغلط فيه كالشاقول . والبرکار ۰ والمسطرة . 
والموازين . والقدماء يسمون جوامع الحساب وجداول النجوم قوانين , إذ كانت أشياء 
قليلة تحصر أشياء كثيرة . وإذا علم هذا فما أجدر هذا الكتاب باسم القانون لمجموع 
هذه الأمور فيه . 


ومن الكتب النفردة بأجزاء من أجزاء (*) الطب : الجامع لابن البيطار ۱(" فى 


. كامل الصناعة الطبية أو الملكى‎ )١( 

(؟) نسخة و ج » : السفدية : وهی تذكرة الأطباء والصيدليين فى المادة والاقرباذين . 

۱ القانون فى الطب لابن سينا . وهو : ( الشيخ الرئيس ) آبو على الحسين بن عبد AU‏ بن 
الحسين بن على بن سیتا البخاری الفیلسوف الطبيب ۱ 0/0 ۵۰۲۸ ) 


)£( نسخة م ج » وفى « ب » : المتقدمين . 


)0( أجزاء غير موجودة فى م ب » ولا فى « ه » . 

(1) ابن البيطار هو : ضياء الدين أبر محمد عبد الله بن أحمد المالقى النباتى العروف بابن 
البيطار . ت ( 143ه ) وله الأدوية المفردة والجامع فى الطب ٠‏ عيون الأنباء ۱۳۳/۲ ۰ فوات ' 
الوفیات ۲۰۸/۱ . حسن المحاضرة ۲۱۰/۱ ١‏ نفع الطيب ۱۸۳/۲ ۰ سركيس ٩‏ ۰ الأعلام 
4/4 . 

۱۷۲ 


الأدوية الفردة . والتذکرة لابن السویدی ۰۱۲۱ ومنافع الأعضاء للمسیحی غير الذى 
من جملة کتاب المائة , والأغذية واحمیات والبول للاسرائیلی ۲۲۱ » واقرباذین 
giao‏ ۱۳ 

وأعمال اليد للزهراوى ۲۴۱ ۰ وكليات ابن رشد (*۲ . وكشف الرین فى أحوال 
العين ۲۲۱ ۰ ونهاية القصد فى صناعة الفصد ۲۲۱ ۰ وبغية السائل فى اختصار 
المسائل' من أحمد المداخل الطبية ٩۱‏ . 


ومنفعته بالنسبة إلى البدن والی النفس » آما البدن فکماله بالصحة التی هی 
أفضل حالاته وإنا تحفظ وتستفاد بالطب , وأما النفس فالتمکن من استکمالها فى 
قرتیها النظرية والعملية » إذ الأسقام والآلام مانعة من ذلك . 


(\) 


ابن السویدی هو : عز الدین آیو إسحاق إبراهيم بن محمد بن على بن طرخان السویدی 
الأنصارى الطبیب ( ۱۰۰ - 1۹۰ھ ) : عبيون الأنباء ۲۱۱/۲ ۰ فوات الوفیات ۰۳۱/۱ 
شذرات الذهپ ۱۱/۵ , هداية العارنن ۱۲/۱ . 

الاسرائیلی هو : سهل بن بشر الاسرائیلی ( ابو عشمان ) من علماء القرن الثالث الهجری . 
الأقرباذین ( أو ) الراد الطبية للسمرقندی . نجيب الدین أبو حامد محمد بن على بن عمر 
السمرتندی ت ( ۱۱٩‏ هه ) : عیون الأنباء ۲۱/۲ . الذريعة ۰۶/۱ . کشف الظنون 
۱ سرکیس ۱۰۶۷ . الأعلام ۱۱۹/۷ . 

الزهراوی هو : خلف بن عباس الزهراوی الأندلسی ت ( ۲۷٤ھ‏ ) : طبقات الأطباء ۲۵۲/۲ ۰ 
هدية العارفین ۳۶۸/۱ ۰ بغية اللتمس ۲۷۱ ٠‏ جذوة القتبس ۱۹۵ . کشف الظنرن ۰۱۱ 
سرکیس ۸۳۳ , الاعلام ۳۵۸/۲ . 

ابن رشد هو : أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن آحمد بن آحمد بن رشد الاندلسی 
المالكى ( ۵۲۰ - 056ه ) : غيون الأنباء ۷۹/۲ , الديباج المذهب ٠١4‏ ۰ التكملة لابن 
الأبار ۲۸۹/۱ ۰ سركيس ۱۰۸ الأعلام ۲۱۳/۹ . 

الرین فى أحوال العين : لابن الأكفانى مؤلف هذا الکتاب . 

نهاية القصد فى صناعة الفصد : لابن الأكفانى مؤلف هذا الکتاپ . 

بغية السائل فى اختصار المسائل : لابن الأكفانى مؤلف هذا الكتاب . 

( من أحمد المداخل الطبية ) غير موجودة فى « ب » . 


۱۷۳ 


وأيضا إن الطييب يستفيد بنظره فى التشريح ومنافع الأعضاء ما یروضح له أن 
الذى أحسن كل شئ AME‏ خلق الإنسان فى أحسن تقويم , ثم إذا اطلع على ما يقبله 
كل عضو من داء وما el‏ له من دواء . وسر ضرورة الموت بعد ذلك » اتضع له أن 
الذى يرده أسفل سافلين . هو أحكم الحاكمين . 


۱۷۶ 


ale‏ البيطرة والبیزرة 
الحال فيه بالنسبة إلى هذه الحيوانات كالحال فى الطب بالنسبة إلى الإنسان . 
وعنى بالخيل دون غيرها من الأنعام لمنفعتها للانسان فى الطلب والهرب ومحاربة 
الأعداء , وجمال صرؤرنها وحسن أدواتها . 
وعنى ۲۲۲ بالجوارح أيضا لمنفعتها وأدبها فى الصيد وإمساكه . 
ومن كتب البيطرة . کتاب حنين بن إسحاق ۱ . 
ومن کتب البيزرة . القانون الواضح » وفى كتاب الفلاحة لابن العوام ۲۱ امن 


. » علم البيزرة له : فى « د‎ ity )١( 
. ۲۹۰ها‎ VAL) حنين بن إسحاق هو : أبو زيد حنين بن إسحاق العبادى النصرانی البغدادى‎ )۲( 
آخبار‎ ۰ ۱۸٤/١ الفهرست ۲۹ . ابن خلكان ۲۰۹/۱ . ابن العبرى ۲۵۰ ۰ عيون الأنباء‎ 
. ۳۲۵/۲ الحكماء ۱۱۷ , الأعلام‎ 
ابن العوام هو : الشیخ أبو زكريا يحيى بن محمد بن أحمد الشهیر بابسن العوام الأشبيلى‎ )۲( 
, ۲۰۸/۹ الأعلام‎ NAL ت ( ۵۸۰ھ ) : سركيس‎ 
۱۷۵ 


dal all ale 

علم یتمرف منه أخلاق الانسان من هیشته ومزاجه وتوابعه . وحاصله أنه الاستدلال 
بالخلق الظاهر على الخلق الباطن ۲۱۱ . 

وکتاب الامام فخر الدين بن النطیب خلاصة کتاب أرسطوطاليس مع زیادات مهمة . 
ولفیلمون ۲۱ کتاب فى الفراسة یختص بالنسوان . 

ومنفعته جليلة فى تقدم العرفة بأخلاق من یضطر الانسان إلى مخالطته من صدیق 
وزوج وملوك ليصير على بصيرة من آمره + فان الانسان منو ٩۳۱‏ بذلك لأته مدنی 
بالطبع . وهذا العلم معتبر فى الشرع . قال الله تعالى : تن فى ذلك ALY‏ 
وا Lil‏ ان فاته فر ی ال 

ويقرب من هذا العلم قيافة الأثر وقيافة البشر › ولیست علوماً اکتسابية افا هی 
تخمينات حدسية » وکذلك النظر فى غضون الأكف وأسارير الجبهة ونسوها . 


(۱) فى « سب » : ( منه الأخلاق الانسانية من هيئة الإنسان ومزاجه وتوابعه الاستدلال . وحاصله 
أنه بالخلق الظاهر على الئلق الباطن ) . 

۲۱) مکذا فى « أ » وفى م ه »ء آما فى م ب » لفبلن وهو الصواب . انظر مفتاح السعادة ج ١‏ 
ص ۳۷۹ . 


(۳) هكذا UK,‏ النسخ ؛ واللفظ من منو . والعنی مبتلی بدلك ومختبر به . 

)0( سررة اسر : AM‏ ۷۵ الجزء : غا . 

)0( سورة البقرة : الآبة ۲۷۲ البزء : ۳ . 

Cert! (1)‏ روی سن ابن عمر ٠‏ وأبى سعيد , وأبى أمامة . انظر الحديث رقم ۰۳۲۱ کتاب جامم 


الأحاديث للسپوی اس ۲ ۰ص ۷۹ . 


۱۷۹ 


9 بيرالرؤيا‎ i gle 

علم Uae‏ منه الاستدلال من التخیلات الحلمية على ما شاهدته النفس حاد . 

ن عالم الغیب ٠‏ فخیلته القوة المخيّلة بثال يدل عليه فى عالم الشهاد: . وقد جاء أن 
من فی 
الرؤيا الصادقة جزمن ستة وأربعين جز من النبوة . 

وهذه النسبة تعرفها من مدة الرسالة ومدة الوحى قبلها مناماً . ورا طابقت الرؤيا 
مدلولها دون تأویل . وربما اتصل الخيال باس کالاحتلام . ویختلف مأخذ التأویل 
بحسب الاشخاص وأحوالهم . 

ومنفعته البشری با يرد على الانسان من خير ٠‏ والانذار با يتوقعه من شر . 

ومن الکتب الختصرة فيه : فوائد الفرائد لابن الدقاق ۲۳۱ . 

ومن الکتب المتوسطة : شرح البدر النیر للحنبلی . 

ومن الکتب البسوطة : تألیف ۲۲" أبى سهل المسيحى . 


(۱) فی « ج » : ( علم التعبیر ) 
(۲) فوائد الفرائد : مفتاح السمادة ج ١‏ .ص ۳۳۱ 
(۳) كذا فى « » وه ب » وفی « هه » ۱ تأویل ) ولعله الصواب لأن التأویل متصل يدلول 
الرزیا 
۱۷۷ 


علم أحكام النجوم 


علم يتعرف منه الاستدلال بالتشكيلات الفلكية على الحوادث السفلية . 
ومن الكتب المختصرة فيه : مجمل الأصول لكوشيار ۲۲۱ ۰ والجامع الصغير لمحيى 
الذين الغربی ۲۲۱ . 
. ومن التوسطة : کتاب البارع ۲۳۱ , والغنی لابن هبنتا . 


ومن المبسوطة : مجموع ابن شرع م 

ومن الكتب النفردة ببعض أجزاثه ‏ الأدوار لأبى معشر ۲*۱ , والارشاد لاببی 
الريحان البيرونى . والمواليد للخصيبى "' » والتحاويل للسجزى ۸۱ . والقرانات 
للبازيار ۲۳۱ . والمسائل للقيصرانى ٠١١‏ . والاختيارات العلائية ۲۲۲۱ . ودرج الفلك 
تتنکلرشا (VY)‏ ۱ 


۱ ( 


(¥) 
(۳) 


(ft) 
) ۵ ( 


)5( 


(Vv) 
{A} 
(4) 
۱۰( 


(44) 
(\¥) 


مجمل الأصول فى أحكام النجوم - تألیف : کوشیار بن لبان الجيلى أبو الحسن ( كان Lom‏ 
سنة ۹ه ) . فى مفتاح السعادة ( کوسیار ) بالسين المهملة .ج ١‏ ۰ ص ۲۳۷ . 

مفتاح السمادة > + ۱ yo‏ ۳۳۷ . 

البارع فى أحكام النجوم - تألیف : على بن أبى الرجال الشیبانی الغربی القیروانی ( ۶۳۲ 
(aE.‏ . 

ابن شرع : مفتاح السمادة . ج ۱ رصن ۳۳۷ . 

ابو معشر هو : ابو معشر الفلکی. أبو معشر جعفر ين محمد بن عمر البلخی ت (۵۲۷۲): 
الفهرست ۲۷۷/۱ . القفعلی ۰۱۰ أبن خلکان ۱۱۲/۱ . الأعلام ۹/۳۴ . 

البیررنی هو : ابو الریسان محمد بن أحسد البیرونی الخوارزمی ( 551ب ١‏ ٤غه‏ ) : عم 
الأدبساء ۳۰۸/۰ . عيون الأنباء ۲۰۸/۲ ١‏ بغية الوعاة ۲۰ ١‏ روضات الجنسات ۹۸/۱ ۰ 
و ۱۱۹/6 ابن العبری ۳۲ LUT.‏ ۱۹۱۰/۱ ۰ الاعلام ۲۰۵/٩‏ . 

مواليد الرجال والنساء فى علم النجوم . مقتاح السعادة . ج ۱ ص ۳۳۷ ١‏ 

التحاريل للسجزى . مفتاح السعادة » ج ۱ ص ۳۳۷ . 

القرانات للبازيار ؛ مقتاح السعادة . ج ١‏ . ص ۳۳۷ . 

السائل للقيصرانى : مسائل أحكام النجوم - تألیف : أبى يوسف يعقوب بن على 
القيصرانى . فى مفتاح السعادة القصرانى . 

الاختيارات العلائية : مفتاح السعادة , ج ۱ .ص ۳۳۸ . 

درج الفلك لتنكلوشا ("بالشین ) : مقتاح السعادة . جه ۱ ص ۳۳۸ 


۱۷۸ 


ومن الداخل إليه مدخل القبیصی ۲۱۱ , ومدخل العالین للسجزی!"" ۰ والتفهیم 
للبیرونی . مدخل إلى هذا الفن وفیه ما یحتاج إليه من الریاضی . 

ومنفعثه على قاعدة إجراء العادة بوجود أشياء مصاحبة لأشياء غالبا وفى الاکثر 
معرفة مقتضيات اففصبات الفلکية من آحوال اللك والمالك والأشخاص البشرية 
والسائل الجزئية ۳۱" واختیارات ابتدا ءات الأعمال . 


(۱) الدخل فى صناعة أحكام النجوم - تأليف : عبد الرحمن بن عشمان القبیصی . 
(۲) مدخل العالین للسجزی ( سبق ذکر الرجم ) 
(۳) فى « ب » و وت » (الحربية ) . 


۱۷۹ 


ale‏ السحر 
phe‏ یستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة بأسباب خفية . 


> 6م 


ومنفعته : أن يعلم yl‏ لا ليعمل به ولا نزاخ في تحریم عمله . أما مجرد علمه 
فظاهر الإباحة , بل قد ذهب بعض النظار إلى أنه فرض کفاية لجواز ظهور ساحریدعی 
النبوة فيكون فى الأمة من يكشفه ويقطعه . وأيضا يعلم منه ما يقتل (JES‏ فاعله 
قصاصا . 

والسحر منه حقيقى ومنه غير حقيقى . ويقال له الأخل بالعيون » Tring‏ فرعون 
أتوا بمجموع الأمرين . وقدموا غيرالحقيقى ليستعد الحاضرون للانفعال عن الحقيقى . 
وإليه الاشارة بقوله تعالی ‏ سحروا أعين الناس 4 ۲۲۱ , ثم أردفوه بالحقيقى . والیه 
الإشارة بقوله تعالى : $ واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم » ۲۳۱ . 
ولما جهلت أسباب السحر لثفائهاوتراجمت بها الظنون , اختلفت الطرق إليها: فطريق 

الهند : تصفيه النفس . وتجريدها عن الشواغل البدنية بحسب الطاقة الإنسانية . لأنهم 

يرون أن تلك الآثار إنما تصدر عن النفس البشرية . وكتاب مرآة المعانى فى إدراك 
العالم الانسانی مدخل إلى هذا الطريق . 

ومتأخرو الفلاسفة يرون رأى الهند . وطائفة من الأتراك تعمل بعملهم أيضا › 
وطريق الثبط عمل أشياء مناسبة للفرض المطلوب مضافة إلى رقية ودخنة بعزمة نافذة 
فى وقت مختار له . وتلك الأشياء تارة تكون قاثيل كالطلسمات . وتارة تصاوير 
lov,‏ كالشعابيذ . وتارة عقداً تعقد وينفث عليها » وتارة كتياً تكتب ونحو ذلك 
وتدفن فى الارض ٠‏ أو تطرح فى الماء » أو تعلق فى الهواء ۰ أو تحرق بالنار . وتلك 
الرة یه تضرع إلى الکوکب الفاعل للغرض الطلوب . وتلك الدخنة عقاقیر منسربة إلى 
ذلك الكوكب لاعتقادهم أن هذه الآثارإنما تصدر عن الكواكب , وكتاب سحر الثبط نقل 


ابن وحشیة(۳" يشتمل على تفصيل هذا الاجمال . 


. ١١١ سورة الأعراف : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف : الآية 11١5‏ . 

(۳) ابن وحشية النبطى : أبو بكر أحمد بن على كان موجودا سنة ١14ه‏ . اشتهر بالتألیف فى 
phe‏ الفلاحة والكيميا والشحر والسموم . 


۱۸۰ 


وطریق الیونان : تسخیر روحانية الأفلاك والکواکب , واستنزال قواها بالوقوف 
والتضرع إليها . لاعتقادهم أن هذه الآثار إنما تصدر عن روحائية الأفلاك والکواکب › 
لا عَن أجرامها . وهذا هو الفرق بينهم وبين الصابئة . والرقوت لكل راحد من الكواكب 
وقت ol‏ وترتيب وشرائط مخصوصة . ولها أيضا مطالب تخ تختص بكل واحد منها , 
تشتمل على معرفتها كتب الوقوفات للكواكب › وفى كتاب طيماوس لأرسطوطاليس 
وغيره من کتبه ورسائله إلى الإسكندر ذكْرٌ فصول من هذا الباب هی قواعده , وفى 
کتاب غاية الحكيم LS‏ الجریطی منها Leal‏ 2 كافية . وقدماء الفلاسفة يميلون 
إلى هذا الرأى . 

وطريق العبرانيين والقبط والعرب الاعتماد على ذكر أسماء مجهولة العانی كأنها 
أقسام )١(‏ وعزائم بترتيب خاص . كأنهم يخاطبون بها Lol‏ لاعتقادهم أن هذه الآثار 
Ul‏ تصدر عن الجن » ویدعون فى تلك الأقسام أنها Bo‏ ملائكةٌ قاهراً للجن ؛ 
oy cody‏ الطرق الموصلة إلى تسخير الروحانية فى ثلاثة (۲) : الاستخدام : وهو 
أعلاها وأعمها نفعاً , Lily‏ تقع الإجابة فيه بعد مدة , وتختلف الده باختلاف جهات 
الاستخدام . ويليه الاستنزال : والإجابة فيه على الفور , إلا أن الانتفاع به إنما هو فى 
كشف أمور غائبة ؛ وفى علاج المصاب ونحوه . وأدناها الاستحضار : ولا يبعدى 
كشف الأمور الفائية . وإ إذا كان بقظة يتوسط تمس الروح ببدن Jail‏ كالصبى 
والمرأة » والنطق بلسائه حال غيبقه عن اس , أطلقرا عليه اسم الاستحضار . وإذا 
كان Lele‏ خصوه باسم ليان " . 

ومدخل سليم بن ثابت كاف فى هذا النمط وكتاب الجمهرة للخوارزمی , مدخل إلى 
نوعى الاستنزال والاستحضار » والإيضاح للأندلسى مدخل إلى نوع الاستخدام ٠‏ 
وكتاب العمار لخلف بن يوسف الدسماسائى جامع لمقاصده . وكتاب البساتين فى 
استخدام الإنس لأرواح الجن والشياطين Ee.‏ الناسك ۲*۱ ومطلب القاصد . 


(۱) أقسام جمع قَسّم : أقسم عليه أقساماً . 
(؟) ثلائة فى الأصول والصحيح ثلاث لأن الطريق مزنثة . 
(۴) فى « ج » وفى و د » : ( وإذا كان مناما فأحضره أطلقوا عليه اسم الجليان ) . 
(4) فى « ب » وفى « ه » : الناشد . 
۱۸۱ 


وهذه الطرق المعتبرة , ولا سييل إلى ترجیح بعضها على بعض بالتطویل , ولا 


إثبات شئ منها ولا نفيه ؛ لأنها أمور روحانية وجدانية « ولکن حیث وجدت القدرة OAS‏ 
القادر . والعیان شاهد لنفسه . واخبرلذاته لا يترجح أحد طرفیه . 


ویقرب من السحر اظهار غرائب خراص الامتزاجات ونحوها » وكأنه من جملة 


وفی کتاب غاية اشکیم للمجریطی(۱۱ کثیر من أمثاته » وفی کتابی: أسرار الشمس 
وأسرار القمر نقل ابن وحشية ۲۲۱ عند النبط غرائب هذا الأمر وعجائبه » ولفظ یرتم 
فارسى معرب » أصله نورنك ؛ ومعناه لون جديد . ١‏ 
وألحق بعضهم بالسحر ما هو من الأفعال العجيبة مرتب على سرعة الحركة وخفة 
اليد , وهذا ليس بعلم بل نا هو الشعيذة , كما GAT‏ بعضهم بالسحر غرائب OVW‏ 
الوضوعة على ضرورة عدم الخلاء الذى هو من فروع الهندسة . ۱ 


سس 


(۰۱ المسريطى : شالم آند‌ی نبغ فى الرياضة والفلك » وقد ترجم کنایه هذا « غاية اشکیم » إلى 


اللانيبية بأمر اللاك المرنسى فى ق ۱۲ . ت ۱۰۰۷م ؛ الوسوعة العريبة الميسرة . 
۰۱ ابن Aedes‏ التیهی : سبق ذکره فى علم الس . 


AY 


ple‏ الطلسمات 

علم Sad,‏ منه كيفية قزیج القوى العالية الفمّالة بالتوی السافلة LAL‏ لیحدث 
Yes‏ عل غريب فى عاله الكون واللساة » وبقال إن مى فلت ملد fey‏ 
وقيل هو مقلوب اسبه-أعنى مسلط » وعلمه أقرب مأخذا من علم السحر لأن مبادئ 
هذا وأسبابه معلومة . وكتاب طيقانا نقل ابن وحشية عن النبط أفوذج عمل OY‏ 
الطلسمات ومدخل إلى علمها » وكتاب غاية الحكيم للمجريطى » أودعه قواعد هذا 
العلم . لکته ضن بالتعلیم فيه كل الضن ۲۳۲ . وللسکاکی ۲ رحمه الله کتاب جليل 
القدر » ومنفعته ظاهرة عظيمة CBU‏ . ولکن طرقها شدید: العنا , ويلحق بهذا الملم 
خواص العقاقیر الغريية , ولیست منه فى شئ , لأنها لم تصدر عن قزيج قوی العالم 
تزيجا Leslie‏ , ويلتقط منها كثير من کتب الطب ؛ ومن كتب (*) الأحجار 

لأرسطوطاليس » ومن الفلاحة النبطية وغيرها . 


. فى و ب » علم‎ )١( 

(۲) فى « ب» ضر بالتعليم فيه كل الضر . 

(۳) السكاكى هر : أبو يعقوب يوسف بن أبى بكر بن محمد بن على الخوارزمى ال ملقب سراج الدين 
السكاكى » ولد وعاش بخرارزم ( 000 ۱۲۱ ه ) . واشتهر بموسرعته الختصرة « مفتاح 
العلوم » وقد اقتصرت على علوم الأدب دون علم اللغة . وأقبل العلماء على شرحها وتلخيصها 
حوالى قرنين . انظر محاطرات الراجع العربية للتراث الاسلامی تأليف : عبد المنعم محمد عمر 
ص ۲۸۔۳۰ . 


(4) نسخة و ب » : کتاب . 


۱۸۳ 


علم السيميا 


قد يطلق على غير الحقيقى من السحر وهو الأشهر . وحاصله إحداث مثالات 
خيالية لا وجود لها فى الحس ٠‏ ويطلق على إيجاد تلك المثالات بصورها فى الحس , 
وتكون ۱۲۲ صوراً فى جوهر الهواء , وسبب سرعة زوالها سرعة تغير جوهر الهواء , 
وكونه لا يحفظ ماتقبله ۲۳۱ زمانا طويلاً , لكنه سريع القبول لرطوبته . وأما كيفية 
إحرات هذه الزن وغللا colds‏ هذا عرشي 


وأما القالات السيع عشرة المنسوبة إلى الحلاج ۳۱" فى هذا العلم نما هی على سبیل 
الرمز . 
ومننعته ظاهرة بينة إن حصل الظفر به أو بالیسیر منه . ولفظة سیمیا عبرانی 


ov 


معرب أصله شیم يه ۰ ومعناه اسم الله ۱ 


)0 فى « أ » وم ب » ( ويكون ) . والتعصحیح من باقى النسخ . 

(۲) نسخهة « ب » : ما یقلله . 

(۳) الحلاج هو : ابو الغيث الحسين بن منصور الملاج البیضاری البفدادی ( ۵۳۰۹ ) کشف 
الظنون » ابن خلکان ۱۸۳/۱ . تاريخ الکامل لابن الأثیر ۳۹/۷ ۰ روضات الجنات ۲۲۹ ۰ 
جلاء العینین ۵۱ وفی کتاب آخبار احلاج وضع الاستاذ ماسینیون » سرکیس ۷۸۷ و ۷۸۸ . 


۱۸ 


le‏ الكيميا 


علم يراد به سلب الجواهر العدنية خواصها وإفادتها خواصا "لم تكن لها . 
والاعتماد فيه على أن الفلزات كلها مشتركة فى النوعية , والاختلاف الظاهر بينها نا 
هو بأمور عرضية يبموز انتقالها ؛ لأن الاستحالة ۲۱" فى الطبيعة غير منكرة . 
والجمهور من الحكماء یدبرون دواء يعبرون عنه بالإكسير » وعن مادته با حجر المكرم , 
ويلقون الإكسير على الجسد حال انفعاله بالذوبان فيحيله كإحالة السم بالجسد الوارد 
عليه لكن إلى الصلاح « ولهم بدل عن الحجر يقوم عنه إكسير دون إكسير الحجر ۰ ولهم 
شبيه بالحجر ۰ وشبيه بالبدل » واکسیر الحجر يفعل أفعالاً مختلفة بحسب القوابل › 
فيحيل الفضة ذهباً ..ويصبغ الياقوت الأبيض أحمرا . ويعقد الزئيق ثابتا ۲۳۱ ۰ ويؤثر 
فى أعمال الطب LUT‏ فوق تأثيرات الأدوية : فيبرئ من الصرع والبرص والجذام ونحوها . 
كما نص عليه حنين بن إسحاق فى مقالة له فى هذا الغرض . وإكسير بدل الحجر إنما 
يفعل فعلاً واحدأ لكنه لا يستحيل ٠‏ ويقال لتدبير افجر وبدله الجوانى . وإكسير 
الشبيه بالحجر يفعل فعلاً يشبه فعل الحجر من جهة واحدة : لكنه أيضا لا يستحيل , 
والأكسير الشبيه بالبدل يفعل فعلاً شبيها بالبدل لكن تیه حرارةٌ النار فى مرة أو 
مرات ٠‏ ويقال لتدبير الشبيهين البرانى» وأجمعوا على أن الحجر بسيط عند الحس وان 
كان وجوده بالتوليد Lily ٠‏ يفصله التدبير ٠‏ وتدبيره بالثار فقط بخلاف غيره . فإنه قد 
يكون مرکا وربا احتيج فى كدبيره إلى بعض العقاقير الفاسلة أو العاقدة . ويقع فى 
كتب الحكماء من سائر الطوائف . 

الكلام على الحجر والإشارة إلى ماهيته وكيفية تدبيره برموز أبعد من الأحاجى 
والألغاز ؛ لما فى صيانة هذه الأمور من المصلحة العامة . وكتب القدماء لم يتهذب 
نقلها كسائر كتب العلوم » وكتب جابر بن حيان )| مسهبة » وأمثل كتب الإسلاميين 


(۱) وإفادتها Lol de‏ : غير موجودة بنسخة « ب ». 

(۲) بنسخة و ب » : (الاستحصاله ) . 

(۳) ثابتاً : غير موجودة بنسخة « ب » . 

(4) جابر بن حيان هو : أبو عبد الله جابر بن حيان بن عبد الله الكوفى العروف بالضوفی ويعرف 
۱۸۵ 


التذکرة لابن مسكويه ۲۲۱ , ورتبة الحكيم للمجریطی ٩۲‏ ۰ وشروح الفصول لعون بن 
النذر " . 

ومن اشکماء من سلك إلى هذا الطلوب طريقا آخر بأن قصد إلى محاكاة فعل 
الطبيعة فى الادة الأصلية فاحتال على معرفة ما فى الذهب من زئبق » وما فيه من 
کبریت لأنهما أصل الفلزات جمیعها . والجمع بين الزثبق وبين الكبريت ظاهر على هذه 
النسبة » وحصنّه بنار محفوظة الحرارة , لكنها أشد من حرارة المعدن طلبا لقرب المدة 
كما یفخر الطين بالنار فيشابه الحجر الذى عقدته الطبيعة فى ألوف سنين ؛ وهذا 
التصرف وان كان صحيحا فى النظر إلا أنه عَسرٌ شاق فى العمل . ومن الحكماء من 
سلك WU Lib‏ لتحصيل الطلوب بأن عرف نسب الفلزات بعضها إلى بعض فى الحجم 
والوزن IL,‏ من جملة منها جسماً يساوى وزن الطلوب وحجمه ۰ ويعرف هذا التحيل 
با موازين , فهذا ما وقفنا عليه من آراء الحكماء فى هذا العلم . 


وأما الجهال الذين يقصدون التجربة ابتلاء بغير قياس ٠‏ يطلبون نتيجة مع جهلهم 
بمقدماتها فيحصلون على مقدمات بغير نتائج : فإنهم تصرفوا فى الفلزات بالتكليس 
والحل والعقد » واستعانوا على تكليس الطاهرين بالزئبق والكبريت والزاج ؛ وما عداه 
کلسوه بالتصدية » وراموا بمحلولها عقد الزئبق ثابتاً طاهراً . وبمعقودها صبفاً ثابتاً فلم 
يظفروا به , نجنحرا الى تطهير الکبریت ٠‏ وعقدوا الزئبق به فكلسه › وراسوا منه 
Lape‏ فلم يحصل ؛ فوقفوا عند تبييض النحاس بالزئبق والزرنيخ الصعدین . وقنعوا 
بصبغ Lyall‏ للنحاس pet‏ . ومنهم من صرف فكره عن تدبير المعدنيات . وقصد 
الحيوانات كالشعر والبيض والمرار ونحوها » واستخرجوا منها مياها غسالة , وأدهانا 
لطيفة وأكلاسا طاهرة . وانقطعوا هناك فهم من الأخسرين آعمالا ‏ الذين ضل سعيهم 
فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » ۳۱ . 

ولفظ كيميا عبرانى معرب أصله کیم يه ومعناه أنه من الله . 
)١(‏ ابن مسكويه هو : الشيخ الإمام الحكيم أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكريه (١؟4ه‏ ) . 
(۲) هو المجريطى السابق ذكره . 
۳۱ فى مفتاح السعادة شرح الفصول لعون بن المنذر . ج ١‏ .ص 65" . 
۱ سورة الكهف: الآية +١١4‏ 


كما 


علم الفلاحة 

علم يتعرف منه كيفية تدبير النبات من بدء كونه إلى تام نشوئه . 

وهذا التدبير فا هو باصلاح الأرض Ley UL,‏ يخلخلها ويحميهامن المعفنات 
كالسماد ونحوه مع مراعاة الأهوية . ويختلف باختلاف الأماكن . ولذلك !فا برافق 
أرض العراق القوانين النبطية المودعة كتاب الفلاحة الذى نقله ابن وحشية ٩۱۱‏ , وكذلك 
الشام وديار بكر والروم وجزيرة الأندلس ٠‏ إنما يوافقها الفلاحة الرومية » وأرض مصر 
إا يوافقها الفلاحة المصرية . وإن كانت كلها قد تشترك فى أمور كلية . 

ومافعته : BLS;‏ الحيوب والقسار ونحوها ۰ وهو ضرورق للانسان فى معاشه 0 ولذلك 
اشتق اسمه من القلام ‘ وهر البقاء ‘ ومن لطائفه ایجاه بعض نتائجه فى غير وقته ‘ 
واستخراج بعض مبادئه من غير abcd‏ » وترکیب الأشجار بعضها على بعض . 


(۱) الفلاحة النبطية - تألیف : ابن وحشبة التبطی هو gals‏ بكر آعس بن على بن الوحشية النبطى 
كان موجوه Due‏ ١ا‏ هه ۰ هو دن آهل العراق ١‏ آشتهر بدا اكه في علم الفلاحة والكيمها 
والسسر والسموم ویر ذلك ۰ 


ةك 


AY 


ale‏ الرمل 
فهذه هى الفروع الطبيمية « وألحق بعضهم بها ۱" علم الرمل . وهو إن كان 
یستدل بأشكاله على أحوال المسئلة حين السژال LEG‏ يستدل بأمور تخمينية . الاعتماد 
فيها على تجارب غير كافية . وكأن الإشارة بقول النبى EE‏ : « إنه كان نبىئ )١‏ 
يخط فمن وافق خطه فذاك » إلى هذه التجارب . ورأيت منها جملة يشتمل عليها 
obs‏ تجارب العرب ۳ . وقد pam‏ صوره ابن محفوف فى مثلثاته ao‏ 
وهذا آخر الکلام فى العلوم الطبيعية . 


. أى بالعلوم الطبيعية‎ )١( 

(۲ نبی غير موجوده فى « ب » . 

(۳) کتاب علم تجارب العرب : مفتاح السعادة ,۱ .ص ۳۱۱ . 
)£( کتاب مثلثات ابن محفوفة : مفتاح السعادة , ج ۱ .ص ۳۱۱ . 
۱۸۸ 


القول فى الهندسة 
وهو phe‏ يعلم منه أحوال المقادير ولواحقها , وأوضاع بعضها عند بعض ونسبها , 
وخواص أشكالها » والطرق إلى عمل ما سبيله أن يعمل بها . واستخراج ما يحتاج إلى 
استخراجه بالبراهين اليقينية . 
وموضوعه المقادير المطلقة . أعنى الجسم التعليمى والسطع والخط ولواحقها من 
الزاوية والنقطة والشكل . وأجزاؤه الأصلية عشرة : 
الأول : يتبين فيه أحوال الخطوط المستقيمة من كيفية اتصالها وانفصالها 


وأوضاعها . 
القانی : يتبين فيه أحوال الدوائر والقسى الواقعة فى أسطحة مستوية وأوتارها 
والمخطوط المماسة لها . 


الثالث : يتبين فيه حال المخطوط المنحنية التى تسمى الزائد والناقص والمكانى 
وخواصها وإضافتها إلى الخط المستقيم والمستدير والأشكال الحادثة عنها . 

الرابسع : يتبين فيه حال الأشكال المستقيمة الخطوظ . وإحاطتها بالدوائر , 
واحاطة الدوائر بها . 

الخامس : بتبين فيه النسب الكلية الاجمالية والتفصيلية . 

السادس : يبرهن فيه على الخواص العددية . 

السابع : يتبين فيه حال الأشكال الحادثة عن الدوائر الواقعة على الكرة . 

الغامسن : يتبين فيه أحوال الجسمات المستوية السطوح . 

التاسع : يتبين فيه أحوال المجسمات الكرية والاسطوانية والمخروطية . 

العاشسر : يتبين فيه حال الكرة المتحركة وخواصها . 

ولم أر إلى الآن YES‏ يشتمل على هذه الأجزاء العشرة . لكن لو كمل تصنيف 
الاستکمال للمؤتمن بن هود رحمه الله لكان کافیاً مغنياً . 

OLS Ul,‏ الاستقصات لإقليدس )١١‏ ۰ فإنه يحتوى على المهم من الجزء الأول 
والثانى والرابع والخامس والسادس والثامن . 


(۱) إقليدس ( أو ) إقليدوس : الهندس النجار الصورى وهو ابن نوقطرس بن برتيفس المظهر 
للهندسة واسم كتابه ( الأسطروشيا ) © ومعناه أصول الهندسة . 


۱۸۹ 


وأما الجزء الثالث ؛ فینفرد به کتاب الخروطات لأیلینوس . 

والسابع ينفرد به كتاب الأشكال الكرية es TOU‏ . 
و OMY‏ ۰ 

والجزء العاشر ینفرد به کتاپ الكرة المتحركة لأقطوفيوس . 

ومنفعته ۲۳۱ مع الإحاطة بهذه الموضوعات علماً - أن يكتسب الذهن حدة ونفاذاً 
ويروض Sil‏ « ومنه يستفاد ترتيب بناء الحصون والمنازل والعقود والقناطر وغيرها , 
وكيفية شق الأنهار وتقنية القنى ۲۳۱ ۰ وإنباط المياه ونقلها من الأغوار إلى النجود ۱*۱ 
ومنه تعلم مساحة المقدرات , وعمل المكاييل والوازین ٠‏ وتهين اختلاف مناظر الأشياء 
وعللها . وعمل المرايا الحرقة والآلات الفلكية والحربية والروحانية » وبه يقتدر على جر 
الآثقال العظيمة ورفعها بالقوة اللطيفة . كسا يظهر تفصيل ذلك من العلوم الفرعية 
التى تحته وبالنسية إلى علم الهيئة والعدد والوسیقی . 

Ll,‏ العلوم التفرعة عليه فهى عشرة : علم عقود الأبنية » وعلم المناظر » وعلم 
المرايا المحرقة , وعلم مراكز الأثقال . وعلم المساحة . وعلم إنباط المياه » وعلم جر 
الأثقال » وعلم البنكمات . وعلم الآلات الحربية » وعلم الآلات الروحانية . وذلك لأنه 
اما أن يبحث عن إيجاد ما يبرهن عليه فى الأصول الكلية بالفعل أو لا . والثانی LG‏ 
أن يبحث عما ينظر إليه أو لا . الثانى علم عقود الأبنية.. والباحث عن المنظور إليه 
إن اختص بانعكاس الأشعة فهو علم المرايا المحرقة . والاً فهو عام المناظر . وأما الأول 
وهو ما يبحث فيه عن إيجاد المطلوب من الأصول الكلية بالفعل . فإما من جهة تقديرها 
ألا . والأول منها إن اختص بالنقل فهر علم مراكز الأثقال » والا فهر علم المساحة . 


)١(‏ أرشيمدس هو : أرخيمدوس ( أو ) أرشميدوس الپونانی المىكيم الرياضى ؛ أخذ عن المصريين 
أنواعاً من فئون الهندسة ولد فى سرقوسه سنة (۲۸۷) ق sip‏ 

۱ القصود پنفعته هو : منفمة عام الهندسة . 

)¥( ممع ناه 

(غ) النجود : المرتفعات . 


۱۹۰ 


والثانى منها فإما إيجاد الآلات VP‏ الفانی علم إنباط المياه . والالات إما تقديرية 
ألا ؛ والتقديرية إما ثقيلة وهو علم جر الأثقال . أو زمانية وهو علم البنكامات , 
والتى ليست تقديرية فإما حربية أو لا . والثانى علم الآلات الروحانية . 


فلنرسم هذه العلوم على الرسم المتقدم ۲۲۱ . 


(۱) وهكذا أبان ابن الأكفانى أن العلوم المتفرّعة عن عام الهندسة هی العلوم الآتى ذكرها . 


۱۹ 


ple‏ عقوم الأبنية 
علم یتعرف منه أحوال أوضاع الأبنية وكيفية شق الأنهار , وتقنية القنّى . وسد 
البثوق . وتنضيد المساكن . 
ومنفعته عظيمة فى عمارة ا مان والقلاع والمنازل وفى الفلاحة » وفيه كتاب لابن 
الهیثم ۲۱۱ وكتاب الكرجى ۱۳ . 


3 سيق ذكره ۰ 
زفق مفتاح السعادة : ج ۱ + س ۳۷۵ . 


۱۹۲ 


علم المناظر 
علم يعرف منه أحوال المبصرات فى كميتها وكيفيتها باعتبار قربها وبعدها عن 
الناظ , .اختلاف آشکالها , آوضاعها , وما يترسط. بين الناظر واايسيرات Hey‏ ذلك . 


ومتفعته we‏ فة ما dala‏ فیه البصر من أحرال البضرات » ویسنتعان يدها مساحة 
الأجرام البعيدة والرایا الحرقة أيضاً . 


ومن الكتب المخقصرة فيه : کتاب إقليدس ۲ . 
ومن المتوسطة : كتاب على بن عيسى الوزير " . 


ومن الميسوطة : كتاب ابن الهیشم ۲۳۱ . 


. ) اقليدس ( أو ) أوقليدوس ( سبق ذكره‎ )١( 

(۲) على بن عيسى الوزير : مفتاح السعادة .نب ١‏ ۰ ص ۳۷۱ . 

)¥( ابن الهیثم هو : ابو على محمد بن الحسن إن الهیشم البصری وفاته فى حدود سنة ray‏ 
ولابن الهیشم تصانیف كثيرة جدأ وأكثرها فى العلوم الرباضية والفلكية والطبية « ولاین الهیثم 
کتاب جلیل فى العلوم الطبيعية یسمی تنقيح الناظر أو کتاب الناظر ۰ ۱ سرکیس ۲۸۰ 
و ۲۸۱ ). 


Var 


علم المرايا المحرقة 

علم يتعرف منه أحوال الخطوط الشعاعية المنعطفة والمنعكسة والمنكسرة ومواقعها 
وزوایاها ومراجعية ۰ وكيفية عمل الرایا الحرقة بانعکاس ded)‏ الشمس عنها . ونصبها 
ومحازاتها . 

ومنفعته بليغة فى محاصرات المدن والقلاع , وقد كانت القدماء تعسل هذه الرایا 
ley‏ سطحة م ا و بعضهم يعملها مقعرة كرة إلى أن ظهر دوقلس !' وبرهن 
على آنها إذا كانت أسطحها مقعرة بحسب القطع الکافی فإنها تکون فى نهاية القوة 
والاحراق » وكتاب أبى على بن الهيثم فى المرايا المحرقة على هذا الرأى . 


nid (\)‏ اهر وه ۱ مهستو نة ) وسة مقطت فى « ب » . 
(۲) فى « ه ب و « ب » : دیوقلس . 


علم مراكز الأثقال 

phe‏ يتعرف منه كيفية استخراج مركز ثقل الجسم المحمول ٠‏ والمراد مركز الشقل حد 
فى الجسم عنده يتعادل بالنسبة إلى الحامل . 

ومنفعته : كيفية تعادل ۲۱۱ الأجسام العظيمة با هو دونها لتوسط المسافة كما فى 
القرسطون » فيه كتاب لأبى سهل A oe SI‏ فيه تساهل فى مقدمات براهينه › 
رلابن الهیثم ۳ > فيه كتاب مفيد . 


(۱) نسلخةبرب » و «ه » ( معادلة ) . 
(۳) أبو سهل الکوهی : مفتاح السعادة , ج ۱ . ص ۳۷۹ . 
(۳) سبق ذكره . 


۱۹۵ 


علم المساحة 
علم یتعرف منه مقادير الخطوط والسطوح والأجسام با يقدرها من الخط والربع 
resi‏ 
ومنفعته جليلة فى أمر اشراج وقسمة الأرضين . وتقدیر الساکن وغیرها . 
ومن الکتب الختصرة فيه : کتاب لابن الحلی الوصلی !١!‏ . 
ومن التوسطة :کتاب لابن الختار ۲۲۱ . 


ومن | لبسوطة : کتاب آرشمیدس ۱۳۱ . 


(۱) هو : أمين الدين أبو بكر محمد بن على بن موسی الأتصاری بن الحلی (۱۷۳ه« ) ١‏ الأعلام 
۷ . مفتاح السعادة ۱۵۷/۱ . مدخل المؤلفين العرب ۶۹۶ . 

)1( ابن المختار : مفتاح السعادة , ج ١‏ ۰ ۳۷۷ . 

(۳) سبق ذكره. 

۱۹۹ 


علم إنباط امياد 


منفعته إحياء الأرضين الميتة وإفلاحها , وللكرجى فيه OLS‏ مختصر ؛ وفی خلال 
كتاب الفلاحة النبطية ۲۱۱ مهمات هذا العلم . 


)1( الفلاحة التبطية لابن وحشية النبطى : سيق ذكره فى علم الفلاحة . 


۱۹۷ 


ale‏ جر ال ثقال 
علم يتبين فيه ایجاد الآلات الثقيلة . 


ومنفعته نقل الثقيل العظيم بالقوة اليسيرة . وقد برهن أيرن ۲۱" فى كتابه فى هذا 
العلم على نقل مائة ألف رطل بقوة خمسمائة رطل . 
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۱ فى و ١و‏ واه » (ايرن ) وفى رب »(أيوب). 


۱۹۸ 


ple‏ البنکامات 
علم يتبين فيه كيفية ایجاد الآلات القدرة للزمان . 
ومنفعته معرفة أوقات العبادات « واستخراج الطوالع من الکواکب , وأجزاء فلك 
البروج . ۱ 
والقدماء استغنوا بالالات التی تتحرك بانسراب الا منها عن غیرها لناسبتها 


الأوضاع الفلكية فى الصورة . ولا يفيد الذهن من الارتیاض بعلمها وعملها . وکتاب 
pate‏ قياض Stead‏ 


(۱ سبق ذكره 7 


۱۹۹ 


علم الإلات الحربية 
علم يتبين منه كيفية إيجاد الآلات الحربية کالجانیق وغیرها . 


ومنفعته شدیدة LAN‏ فى دفع الأعداء وحماية الدن ety‏ موی فا کر OY‏ 


)\( موسی بن شاکر هو : موسی بن شاکر المنبجم ( من علما » القرن الشالث الهجری ) ٠‏ وله کتاب 
نی علم الهندسة وعنوانه : مقدمات کتاب الخروطات لأبو لونيوس . أما أولاده الشلائة فقد 
فقوا معظم ثروتهم فى شراء وترجمة الخطوطات الاغريقية ولهم مزلفات عن الفلك ؛ 
والميكانيكا 0 والهندسة . راجم مادة بنومرسی فى الموسوعة العربية ا ميسرة 
.۲ 


علم الإلات الروحانية 
علم يتبين فيه كيفية إيجاد الآلات LEM‏ على ضرورة عدم الخلاء ونحوها من آلات 
الشراب وغيرها . 
ومنفعته ارتياض النفس بغرائب هذه الآلات كقدحى العدل والجور OY)‏ والسرج 
القطارة وأمثال ذلك . 


وأشهر كتب هذا العلم الكتاب المشهور بحيل بنى موسى ۲۳۱ » وفيه كتاب مختصر 
لفيلن » وكتاب میسوط للبديع الجزرى > فهذه الفروع الهندسية 5 


)١(‏ انظر صحيفة ۲۵۵ من كتاب مفاتيح العلوم للخوارزمی ؛ تكلم فيها عن وصف قدح العدلد 
وسماه جام العدل . وقال : إناء يعمل « وتركب فيه نبوبة فوق أنبوية « وتكون العليا مثقوية ٠‏ 
وأسفل الإناء dts‏ فإن كان ما فيه من الشراب دون رأس الأنبوبة السفلى ثبت . وإذا 
علا انصب الشراب من الثقب الذى فى أسفل UY‏ ولم يبق منه إلا مقدار » يبقسى من 
الأنبوبة . هه . 


(۲) سبق التعريف بهم . 
۲۰۹ 


القول فى الهيئة 

وهو علم يعلم منه أحوال الأجرام البسيطة العلوية والسفلية , وأشكالها وأوضاعها 
ومقاديرها وأبعاد ما بينها » وحركات الأفلاك والكواكب ومقادیرها . وموضوعه 
الأجسام المذكورة من حيث كميتها وأوضاعها , وحركاتها اللازمة لها . وأجزاژه 
الاصلية day!‏ := 

الأول : یبحث فيه عن جملة الأفلاك ووضع بعضها عند بعض ونسیها وبیان آنها 
متحركة وأن الارض ساكنة . 

الثانى : يتبين فيه حركات الأجرام السمائية ۲۲۱ , وأنها كلها كرية . وكم هی 
وكيف هی ٠‏ وما منها بالارادة وما منها pally‏ « وجهاتها , والسبيل إلى معرفة مكان 
كل واحد من الكواكب من أجزاء البروج فى كل وقت . ولواحق الحركات السمائية مثل 
التسرفة:والكسيوف وغيرها . 

الثالث : يبحث فيه عن الأرض المغمور منها والمعسور والخراب , وقسمة المعمورة 
بالأقاليم « وأحوال المساكن وما يلزمها من الحركة اليومية . وما يتعلق بها من المطالع 
والمغارب , ومقادير الأيام واللیالی . 

الرابع : يتبين فيه مقادير أجرام الکواکب ‏ وأبعادها ۰ ومساحة الأفلاك . 

ومن الكتب المختصرة : الجسطی للأبهرى ۲۳۱ . 

ومن المتوسطة : هيئة ابن أفلع ا 

ومن المبسوطة : القانون المسعودى (*" لأبى الريحان البيرونى ۰ وشرح الجسطی 
للعبريدي (۵) , وهله الكتب تتوقف على علم الهندسة » لأن مقدمات براهينها هندسية . 
)١(‏ فى م ب » : حركات الأجزاء الشمانية . 


)۲( الأبهرى هو : أثير الدين الفضل بن عمر الأبهرى ‏ تاريخ وفاته ۰ھ . 

(۲) مفتاح السعادة , ج ۱ .ص ۳۷۲ . 

)£( القانون السعودی لأبى الریحان البیرونی ۰ ت 48١٠م‏ : الوسوعة العريية الیسرة . 
0 شرح المجسطى للتبریزی : مفتاح السعادة . ج ۲ . ص ۳۷۲ . 


۲.۴ 


آما الکتب الجردة من هذه , القتصر فیها على تصور هذه الأمور دون التصدیق . 

فمن الختصرة : التذكرة للخواجة نصیر الدین الطرسی ١١‏ . 

ومن التوسطة 3 هيئة العرضی ۰ 

ق اليسوطة : نهاية الادراك للقطب الشیرازی ۱۳۱ . 

ولم تزل القدما ء تقتصر من هيئة الأفلاك على دواثر مجردة حتی صرح أبو على بن 
الهیثم بجسمیتها . وذکر لوازمها وأحوالها ٠‏ وتبعه فى ذلك التأخرون . 

ولبطلیمرس فى أحوال الساکن والأقاليم کتاب یعرف بجغرافیا تام فى معناه , الا 
أن أكثر مسمیاته مجهولة عندنا , لأنها أسماء أعلام نقلت بحالها من اللغة اليونانية . 
وكتاب نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق ۲۳۱ . فيه مخالفة لتسمية الأقاليم . فإن مولفه 
وان كان عارفا بالمسالك والمالك لجوبه الآفاق » فإنه عرى من علم الهيئة والأفلاك . 

ومنفعته فى ذاته من شرف موضوعاته ووتَافْة أدلته . وثبات معلوماته . وها 
ولذلك جاء فى التنزيل الإلهى مثان كثيرة فى الحث على النظر فى هذا العلم 
وموضوعاته , وأيضا با ینبه القوة الفكرية ‏ وبالنسبة إلى ضبط آحرال الأزمنة فيما 
يتعلق بالعبادات والمعاملات وأحوال الطب وأحكام النجوم ؛ وأعمال السحر والفلاحة . 


٠ الطرسى هو : نصر الدين أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن الطوسى الشيعى الفيلسوف‎ )١( 
517ه ) فوات الوفيات ۱۰۹/۲ المنهل الصافى‎ - ٩۹۷ ( ويعرف بنصير الدين الطرسی‎ 
۰ ۲۹۷/۱۳ روضات الجنات ۱۰۵ . مفتاح السعادة ۲۹۱۱/۱ البداية والنهاية‎ , ۳ 
. ۲۵۷/۷ سرکیس ۱۳۵۰ . الأعلام‎ 

(۲) الشیرازی هو : قطب الدین محمود بن مسعود بن مصلح الشیرازی الشانعی ( ٩۳۶‏ سب 
۰ ) . أبو الفدا ۱۳/۶ ۰ بغية الوعاة ۳۸۹ . الدرر الکامنة ۳۳۹/4 ۰ مفتاح السعادة 
۱ الفلاكة ۷۳ مجلة القتبس ۳/۲ ۰ تاريخ علماء بغداد ۲۱۹ الأعلام 1/۸ . 

)1( نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق ‏ تأليف : أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس 
الشريف الإدريسى الصقلی ( 4579 - ۵۱۰ ) . 


۲.۳ 


وقد فصل العلما ء النظر فى علم النجوم إلى واجب ومندوب ومباح ومکروه ومحظور . 
فالراجب النظر للاستدلال على أوقات العبادة . والندوب النظر للاستدلال على وجود 
الصانع وعلمه وکمال قدرته . والباح النظر من حيث إنها مؤثرة باجرا ء العادة لا بالطبع. 
والمكروه اعتقاد آنها مؤثرة بالطبع . والحظور اعتقاد آنها مدبرات على سبیل 

وأما العلوم التفرعة عليه فهى خمسة : علم الزیجات والتقاويم » وعلم المواقيت , 
وعلم كيفية الأرصاد ۰ وعلم تسطيح الكرة والآلات الحادثة ate‏ » وعلم الآلات الظلية › 
وذلك لأنه اما أن dow‏ عن إيجاد ما تبرهن بالفعل أو لا . 

الشانى كيفية الأرصاد والأول : اما حساب الأعمال أو التوصل إلى معرفتها 


بالآلات , والأول منهما إن اختص بالكواكب المتحيرة فهو علم الزيجات والتقاويم . وإلا 
فهو علم المواقيت , والآلات اما شعاعية أو ظلية . فانرسم هذه العلوم كما تقدم . 


علم الزیجات والتقاويم 
علم Ga‏ منه ۱۱" مقادیر الکواکب السيارة ؛ منتزعاً من الأصول الكلية . 


ومنفعته : معرفة موضع ۲۲۱ كل واحد من الکواکب السبعة بالنسبة إلى فلکه والی 
فلك البروج وانتقالاتها » ورجوعها راستقاماتها . وتشریقها وتفریبها » وظهورها 
واختفائها ۰ ورجوعها فى کل مکان وزمان lags‏ يلزم لذلك من اتصال بعضها ببعض › 
وکسوف الشمس وخسوف القمر . ومایجری هذا الجری . وأقرب الزیجات عهدا بالرصد 
الزیج الهلاوونى ۳۱ وأهل مصر فى زماننا هذا فا يسيرون ویقیمون دفتر السنة من 
زیج لفقوه من عدة زيجات ولقبوه بالصطلع ۳۱ . 


(۱) فى و ج » : علم الزیجات dad‏ منه . 
(۲) فى و د » : وضع › والسیعه غير موجودة . 
(۳) الأزياج : مثل الزیج ج الهلاینی رایع السلطانی , spall gaily‏ ؛ والزیج الکبیر ااکمی ‏ 
وهذه الأزیاج لها الأعمال العجيبة والارصاد التقنة واثبات الکواکب الثابتة فى زیج کل من 
الأزياج الذکورة وأغلبها لابن يونس اشاکمی ( ۵۳۹۹ ) . وابو عبد الله محمد بن سنان بن 
جابر الحرانى الفلکی العروف بالبتانی ( ۳۱۷ ) صاحب الزیج الصابی . 

الزيج الحاكمى لأبى امسن على بن أبى سعيد عبد الرهمن بن أحمد بن يونس بن عيد الأعلى 
الصدفى المصرى ( ۵۲۹٩‏ ) صاحب الزيسج الحاكمى عنى بنشره العلامة كوسين دی برسفال 
ط ؛ باريس سنة ٤۱۸۰م‏ . 


لش 


~ 


۲.۵ 


علم المواقيت 
علم يعرف منه آزمنة الأيام والليالى وأحوالها . وكيفية التوصل إليها . 
ومنفعته معرفة أوقات العبادات وتوخی جهتها . والطوالع والطالع من أجزاء البروج, 
ومن الکواکب الثابتة التی منها منازل القمر ومقادیر الظلال » والارتفاعات » 
وانحراف البلدان بعضها عن بعض وسموتها . 
ومن الکتب الختصرة فيه : نفائس الیواقیت ٩۲۲‏ . 
ومن البسوطة : جامع البادی والفایات لأبی على الراکشی ۲۳۱ . 


. ۳۸۲ نفائس اليواقيت فى أحوال الواقیت : مفتاح السعادة  ج ۱ ۰ ص‎ )١( 
: جامع البادی والغابات فى أعمال الفلکیات ۰ ( ویسمی أيضا فى ملم الیقات ) - تألیف‎ )۲( 
. ها١١ أبى على الحسن بن على بن عبر الراکشی التوفی نحو‎ 
۲۰ 


علم الإرصاد 
علم یتعرف منه كيفية تحصيل مقادیر الحركات الفلكية والتوصل الیها بالآلات 
الرصدية . 
ومنفعته كمال علم الهيئة . وحصول عمله بالفعل . وکتاب الأرصاد لابن الهیشم ۱۱) 
يشتمل على هذا الفن . وکتاب الالات العجيبة للخازنی ۲۲۱ یشتمل على عمله . 


(۲) الخازنى ١‏ آبو الفتوح عبد الرحمن النصور : ( القرن ؟١م‏ ) من آکبر علما ء الفيزيقة عند 
العرپ . امتاز ببحوثه فى الیکانیکا وعمل الأزیاج , وضع كتابه الشهیر ميزان الحكمة وهر 
من أروع ما أنتجه علماء المسلمين . 


علم تسطيح الكرة 
علم یعرف منه كيفية إبجاد الآلات الشعاعية . 


رمنفعته الارتیاش بسلم نز الآلات a‏ یه الفراعها من ان مش 
مطابقة للأوضاع dae jbl‏ والتوصل بها إلى استخراج الطالب الفلكية . 


ومن الکتب القدية فيه : کتاب تسطیح الكرة لبطلیموس ۱۲۱ , والمحدثة الکامل 
للفرغانی )¥( ٠‏ والاستيعاب للبيرونى ۳ ‘ وآلات التقويم للمراکشی = 0 


۱ کتاب اسمه : رسالة القسط فى العمل بالکرة ذات الکرسی ب تأليف : بطلیموس رتبها على 
مقدمة و ۲۲ UG‏ 

(۲) الفرغانی هو : عبید الله بن محمد الفرغانی پرهان الدین التوفی سنة ١ AVE‏ وهو معاصر 
لابن الأكفانى . 

() سبق ذكره . 


. سبق ذكره‎ )4١ 


ale‏ الآلات الظلية 
علم يعرف فيه مقادير ظلال المقاييس وأحوالها » واخطوط التى ترسمها أطرافها . 
و منشعته معرفة ساعات النهار بهذه الالات كالبسائط ‘ والقانمات ‘ والمائلات من 
الرخامات ونحوها . 


ولابراهیم بن سنان الحوثانى فيه كتاب مبرهن ۲۳۱ . فهذه العلوم الفرعية الفلكية . 


(۱) إبراهيم بن سنان الحرانى ‏ بالراء المهملة : كتاب مبرهن : مفتاح السعادة ج ۱ .ص ۳۸۲ ؛ 
Ul‏ فى المخطرطات الثلاثة فقد ورد كما أثبتناه . 


۳۰۹ 


القول فى العدد 
ويْسّمى الأرثماطيقى ٠‏ وهو علم ae LES‏ أنواع العدد وأحوالها . وكيفية تولد 
بعضها من بعض . وموضوعه الأعداد من جهة لوازمها وخواصها . 
وتنقسم إلى جزئین :- 
الأول منهما: یبحث فيه عن لواحق الأعداد فى ذاتها كالزوجية والفردية ونحوها . 
وثانيهما : یبحث فيه عن لواحق الأعداد عند إضافة بعضها إلى بعض كالتساوى 

والتفاضل والتناسب والتباین ونحوها . واستخراج ما له ان يستخرج منها . 

وهذا العلم کالعلم الالهی فى استغنائه عن غیره . 

ومن الکتب الختصرة فيه : سقط الزید ۲۱" فى علم العدد . 

ومن التوسطة : الارئماطیقی(۲" الذی من جملة کتب الشفاء . 

ومن البسوطة : کتاب نیقوماخس ۳۲" ابجهراسینی والد ارسطوطالیس ۱۶۱ . 

ومدلعته ارتیاض الذهن بالنظر فى الجردات عن الادة ولراحقها , ولذلك كانت 
القدما ء تقدمه فى التعلیم على ساثر العلوم ولأنه مثال العالم فى صدوره عن واجب 
مجرد خارج ane‏ , كما أن الاعداد تنشأ عن الواحد ولیس بعدد , وهلا سر هذا العلم 

الیل . 

وبالنسبة إلى ما يتفرع من خواصه کالاعداد التحابة وغرائب الأوفاق . وبالنسبة 

إلى العلوم التفرعة عليه > وهی سته : الحساب الفترح ٠‏ وحساب التخت والیل › 

(۱) هکلا ورد فى الاصل « أ » ؛ آما فى « ب » فقد ورد بر سقط الزند » وورد فس متاح 
السمادة ج ۱ ص PVE‏ : « سقط الزند فى علم العدد ۹ 

)1( من أبواب کتب الشفا لابن سينا ( ۵۳۲۸۰-۳۷۰ ) . 

(۳) نیقوماخوس الفیثاغوری هو رالد أرسطو : ( مفتاح السعادة . چ ۱ .ص ۳۷ ) . 

)٤(‏ ارسطوطالیس هو : تلميذ افلاطون ومعلم الاسکندر بن فیلبس ملك مقدوئية . وبسبب 
ارسطوطالیس کثرت الفلسفة وغیرها من العلوم القدية فى البلاد الاسلامية ( آخبار الحكماء ) 
توفی سنة ۲۲۲ ق . م . 

۳۹۰ 


وحساب الجبر والقابلة . وحساب الخطأين.» وحساب الدور والوصایا , وحساب الدرهم 
والدینار . وذلك GY‏ اما أن يبحث عن الاعداد العلومة وكيفية العصرف فیها » أو 
الجهولة . والأول إن لم يتقيد برقوم خطية بل اکتفی فيه بالصور الخيالية فهو الحساب 
المفتوح ٠‏ وإلا فهو حساب التخت والميل . 

LI,‏ الباحث عن المجهولات واستخراجها با يؤدى إليها من المعلومات . فإما أن 
يتوقف على تناسبها آر لا . والأول إن اختص بأربعة أعداد متناسبة قهر حساب 
الخطأين ‏ والا فحساب الجبر والمقابلة . وإما ما لا بتوقف على التناسب : فإما أن 
يلزمه الدور ظاهر أو لا . الأول حساب الدور والوصايا » والشانى حساب الدرهم 
والدینار . 


فلنرسم كل واحد منها . 


"1١ 


ple‏ الحساب المفتوح 
علم يعرف منه كيفية مزاولة الأعداد لاستخراج المعلومات الحسابية من الجمع 


والتفریق والتناسب . ۹ 
ومنلعته ضبط العاملات ‘ Luin,‏ الأمرال ‘ وقضاء الدیون ‘ وقسمة الشرکات من 
الترکات وغیرها . 


ويحتاج إليه:فى العلوم wha‏ رقو اا الق وق ما نا 
العلوم . وبالجملة فلا EG‏ عنه ملك ولا سوقة , وزاد شرف بقوله تعالى : « وكفى 
بنا حاسبين 4 .)١(‏ وقوله تعالى: « ولتعلموا عدد السنين والحساب 4 ". وقوله 
تعالى : « WIIG‏ 4 ۲۳ . 


اک ا a‏ ی ی meat‏ 
فلوس المارديئى ۲*۱ ۰ ومختصر لابن سن الف" 


ومن المترسطة : الکافی للکرجی "١‏ 


ومن المبسوطة : الكامل لأبى القاسم بن السمح ٠‏ وبرهن على سائر أبوابه بالبراهين 
العددية السموأل المغربى . 


. ۸۷ سورة الأنبياء : الآبة‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء : الآية ١١‏ . 

(۳) سورة المؤمئرن : الآبة ۱۱۲ . 

(4) ابن محلى الموصلى : له مختصر فى علم المساحة . فى علم حساب الهرا ٠‏ انظر مفتاح السعادة 
بى ۳۹6/۱ . 

)0( الاردیشی هو : اسماعییل بن ابراهیم ہین آحمد الشیبانی الاردینی أبن فلرس ؛ فهرست 
المنطرطات ٩۰/۲‏ ؛ ومفتاس السمادة , س ۱ راص ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ ۳۹۰ . 

(A)‏ السسوأل هو : ابن يحيى المغربى السسوأل ( ابو نصر ) المترفى سنة ۵۵۷۰ ( فهرست 
المخطرطات ۲۵۰/۲ ؛ ومفتاح السعادة .ج ١‏ ۰ ص ۲۱۸ ) . 

(۷) الکرجی هو : ابو پکر محمد بن الحسين الكرجى . نحو ( ۲۰۷ه ) وله الفخری فى ابر 
والمقابلة . والكافى فى الحساب . انظر : سركيس ۱۵۵۱ . 


۳۲ 


ale‏ حساب التخت والیل 
علم یتعرف منه كيفية مزاولة الأعمال الحسابية برقوم تدل على الآحاد وتغئی عما 
بعدها من المراتب , وهذه الرقوم التسعة )١(‏ منسوية إلى الهند . 
ومنفعته تسهیل الأعمال الحسابية وسرعتها خصوصاً الفلكية . 
ومن الکتب الشاملة فيه : کتاب الخواجة نصير الدین الطرسی ۲۳۱ ولأهل الفرب 
طرق ینفردون بها فى الاعمال الجزئية , فمنها قريبة الأخذ کطرق ابن الياسمين » وسنها 


بعيدة كطرق الحصار . ولابن الهیثم ۳۱" کتاب يبرهن فيه على أصول أعماله ببراهین 
عددية . 


(۱) فى وب » : السبعة ؛ وما أثبتناه من « أ » و«هف». 
(۲) سبق ذکره . 
)۳( سيق ذكره . 


YAY 


ale‏ الجبر والمقايلة 

علم يتعرف منه كيفية استخراج الجهرلات العددية معادلتها لمعلومات تخصها . 

ومعنى الجبر أنه إذا كانت مقادير يراد معادلتها لمقادير أخر وفيها استثناء رقع ذلك 
الاستثنا ء بزيادة الناقص ويزاد فى الجهة الأخرى نظيره ليعتدلا فى المعادلة » ومعنی 
القابلة إسقاط الزائد من إحدى الجملتين ليعتدلا فى العادلة . وسير المقدرات الموزونة 
بالوزن يقع فيه جبر ومقابلة . 

ومنفعته استعلام المجهولات العددية إذا كانت معلومة العوارض ورياضة الذهن . 

وسن الكتب المختصرة فيه : نصاب الجير لابن فلوس اماردینی ۳ والفید لابن 
محلی اموصلی 39 ۰ 

ومن التوسطة : کتاب الظفر الطوسی ۲۳۱ . 

ومن البسوطة : جامم الأصول لابن الحلی ۲*۱ . والکامل لابی شجاع ۲*۱ بن أسلم 
وبرهن السموأل !۱۲ على مسائله بالبراهين العددية , وبرهن علیها الخيام بالبراهین 


الهندسية . 


(۱) الاردینی : سبق ذکره . 

(۲) سيق ذکره . 

(۳) الطوسى هو : أبو جعفر محمد بن اسن بن على الطوسى ( ۵4۱۰-۳۸۵ ) ؛ روضات 
الجنات OA.‏ السبكى ۵۱/۳ . النجاشى ۲۸۷ . الأعلام ۳۱۵/۹ . 

. ابن المحلى هو : يوسف بن محمد المالكى ااحلی ۱۰ ۰ "م الارر فى تقويم الشمس والقمر‎ )٤( 

)0( أبو شجاع هو : محمد بن شجاع البغدادى (ANT)‏ الأعلام ۲۸/۷ . مدهل الژلفن 
العرب 7١‏ . 

(1) السموأل : سبق فكره . 


۳۱ 


ale‏ حساب الخطاین 


علم یتعرف منه استخراح الجهولات العددية إذا آمکن صیرورتها فى أربعة أعداد 

ومنفعته نحو منفعة OY‏ علم الجبر والمقابلة إلا أنه أقل عموماً منه وأسهل عملا , 
Lil;‏ سمی حساب الخطأين لأنه يفرض فيه المطلوب Leek‏ ويختبر » فإن وافق فذاك وال 
حفظ ذاك Lhd‏ » وفرض المطلوب شيئا آخر ويختبر ۰ فإن وافق فذاك والاً حفط الخطأ 
الشانی « واستخرج الطلوب منهما ومن المقدارين المفروضين . وعلى هذا إذا اتفق وقع 
المسألة Voi‏ فى أربعة أعداد متناسبة أمكن استخراجها بخطأ واحد . 


ومن الكتب الكافية فيه كتاب لزين"" الغربی ٠‏ وبرهن ابن الهیثم۳۱) على طرقه . 


)4( منفعة سقطت من « ب » والمقبت من الأصل ومن « ه » . 

(۲) زین الدين المغربى فى الأصل وفى « ب » وكذلك فى مفتاح السعادة + ۱ ص 5959 . أما 
فى « ه » : زین الدين العمری . 

(۳) سبق ذکره . 


ple‏ حساب الدور والوصايا 


علم يتعرف منه مقدار ما يوصى به إذا تعلق بدور فى بادئ النظر . ولابد من 
إيضاح هذا ا معنى بصورة من صوره ٠‏ مثاله : 

رجل وهب لعتقه ۲۲۱ فى مرض موته مائة درهم لا مال له غیرها فقبضها , ومات 
قبل سيده وخلف بنتا والسيد المذكور ثم مات السید . فظاهر المسألة أن الهبة قضى من 
BU‏ فى ثلثها فإذا مات العتق ۲۲۱ رجع إلى السيد نصف الجائز بالهبة فيزداد مال 
المعتق . فيزداد للسيد من إرثه ۳۱" وهلم جرا . وبهذا العلم يتبين مقدار الجائز بالهبة . 
وظاهر أن متفعته جليلة . وان كانت الحاجة إليه قليلة . 


ومن كتيه کتاب لأفضل الدين الخونجى ۱ . 


)۱ لعتقه : أى عبده الذى أعتقه . 

Galt ۱‏ : وهو الحرر بالعتق . 

(۳) فى «أ» : فیزداد ماله ٠‏ فیزداد مال الق هيزداد للسید من إرثه ‏ والثبت من «ب» و «ه» . 

(4) آفضل الدین الي هر : محمد بن بامادر انخونجی . اقل الدین آبر alll age‏ ( التوفی 
سنة ٩۹4۹ه‏ ) . وله : اليد الطولی فى المعقولات ( انظر مفتاح السعادة , ج ۱ . ص ۲۹۸ 
Cray,‏ . 


۳۱۹ 


slur, ple‏ الدرهم والچدینار 

علم یتعرف منه استخراج الجهولات العددبة التی تزید عدتها على العادلات 
الجبرية « ولهذه الزيادة لقبوا تلك المجهولات بالدرهم والدینار والفلس ونحوها . 

ومنفعته نظير منقعة الجبر والقابلة فیما تکثر فيه أجناس العادلة . 

ومن الکتب فيه کتاب لابن فلوس الاردینی ۲۱۱ . 

ومن الکتب الختصرة : الجامع لفنون الحساب الاحساب للمغربى ۱۲۱ . 

ومن المتوسطة : الرسالة الشاملة للخرقی ۱۳۱ . 

ومن البسوطة : الکافی للسموأل الفربی (4) 


. سبق ذکره‎ )١( 
. سبق ذكره‎ )۲( 
. ۳۹۳ الخرقى انظر : مفتاح السمادة . ج ۱ .۰ص‎ )۳( 
. سبق ذکره‎ )4( 


vv 


القول فى ale‏ الموسيقى 

وهو علم يعلم منه الثم والإيقاع وأحوالها وكيفية تأليف اللحون . وإيجاد الآلات 
الموسيقية . وموضوعه الصوت من جهة تأثيره فى النفس باعتبار نظامه فى طبقته 
وزمانه . واجزاژه خمسة :- 

الجزء الأول : فى البادی وكيفية استنباطها . 

الجزء الشائى : فى النغم وأحوالها . والنغمة صوت لابث زماناً يجرى من الالحان 
مجرى الحروف من الألفاظ » وبسائطها سبع عثسرة تفه ادارا اربعد رياه 
دور , اختار الفرس منها اثنى عشر دوراً لقبوها البرداوات وأسماؤها : 

۱ عضاق ۲)نوی: ۲)بوسلیاه. 4) راست ٩)عراق.‏ ) آصنهان 

۳ حجازی ٠‏ وأتبعوها بستة آدرار لّبرها : بالأوازات وهی : ۱) شهناز 

. كردانية ۷ گوشت‎ )5 guste “air  هئام)؟‎ 

والعرب كانت تنسب النفمات إلى شدود العود لشهرته . 

وأدوار الإيقاعات عند العرب ستة : 

)١‏ الثقيل الأول ۲) و [الثقيل ] الثانی ")والماخورى ‏ 4)والرصل 

0( وخفیفه )١‏ والهزج . 

والفرس تقتصر على أربعة أض ب : ضرب یعرف بضرب الأصل وهو قريب من 
الثقيل الأول ؛ وضرب يعرف بالمخمس وهو قريب من الماخورى . وضرب يعرف بالتركى » 
وضرب يعرف بالفاختی وهو من الفروع . 

الجزء الرابع : فى كيفية تأليف الألحان وبيان الملائم منها . 
lage )۱(‏ »و وب » (سلمك ) . 


* 4 


الجزء الخامس : فى ایجاد الالات الوسيقارية ۱۲۱ وتقدیرها › وإنما وضعوا هذه 
الآلات لضرورة ومنفعة : أما الضرورة فاشتغال الأصوات الانسانية بالتنفیس ونحوه 
فیت‌خللها فترات تخل باللذة ؛ وأما المنفعة فما وجد فى بعش الالات ما لیس فى 
الطبيعة فلم پحسن الاخلال ید . 

وکتاب أبى التصر الفارابی ۱۲۱ , آشهر کتب هذا الفن » وکتاب الوسیقا الذى من 
جملة کتب الشفا © جامع لعانی کتاب أبى نصر مع زیادات كثيرة بألفاظ وجيزة 
ولصفی الدین عبد المؤمن “' مختصر لطیف , ولثابت بن قرة الصابی ۲*۱ مختصر فى 
فن النغم « ولأبى الوفاء البوزجانی ۳۱" مختصر فى فن الایقاع . 

رالکتب الصنفة فى هذا العلم ١‏ !فا هى آمور علمية فقط , وذلك لأن صاحب 
الوسیقی العملی إنما يتصور الأنغام وایقاعها وأحوالها على آنها مسموعة من الالات 
التی اعتاد سماعها منها . آما الطبيعية فكالحلوق الانسانية , وأما الصناعية فکالالات 


وی 


تن 


والنظری إنما يأخذها على آنها مسموعة على العموم من أى آلة اتفقت لا على أنها 
فى مادة ولا آلة معينة , وهذا أمر معقول لا يفيد مزاولة عمل . 


(۱) استعملت المخطوطات الثلات هذا اللفظ ولذلك ابقینا عليه . 

(۲) الفارابی هو : أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ ( ۵۳۳۹ ) العلم الثانی . الأعلام 
۷ , سرکیس ۱۸۲ ؛ وله کتاب الوسیقی الکبیر . صدر عن الهيثة العامة للکتاب . 

(۳) سبق ذکره ؛ وکتاب الرسیقی هذا هو باب من أبواب الشفا . 

(4) صفی الدین عبد المؤمن : انظر مفتاح السعادة ج ۱ ۰ ص ۳۷۵ . 

(8) ثابت بن قرة الصایی : أحد العلماء الذين عنوا پترجمة العلوم زسن الرشید وآولاده : الوسوعة 
العربية . 

)٩(‏ هو gf‏ الوفا الجوزجانى لا البوزجانى : أحد العلماء الذين عنوا بترجمة العلوم زمن الرشيد 
وأولاده : الموسوعة الصربية . ولم زكر هذا الکتاب فى « ب » . 


۳۹۹ 


ومنفعته بسط الأرواح وتعديلها ۲۱۱ وتقويتها وقبضها Lad‏ . لأنه يحركها إما عن 
مبدئها فيحدث السرور واللذة ٠‏ ويظهر الكرم والشجاعة ونحوها . وإما إلى مبدئها 
فتحدث الفكر فى العراقب والاهتمام ونحوها , ولذلك يستعمل فى الأفراح والحروب 

أما ما يقال أن سيب انفعال النفس عن الألحان تذكرها عاملها ۱۲۱ الأول للمتاسبات 
التى بين هذه الألحان وبين حركات الأفلاك » فيشبه أن يكون رمزاً . فان الأفلاك لا 
اصطكاك بينها ولا قرع فلا صوت لها . 

وهذا آخر القول فى العلوم الرياضية وهو قام الكلام على العلوم النظرية ٠‏ فلنقل فى 
العلوم العملية . 


ل عمسي معدم سس 


. فى م ه » :۱ تغذيتها ) والثبت من بقبة النسمٌ‎ )١( 
. ) فى وهاء:(عالمها‎ )۲( 


vy. 


القول فى ple‏ السياسة 

وهو علم بعلم منه أنواع الریاسات والسیاسات والاجتماعات الدنية وأحوالها . 
وموضوعه معرفة الراتب الدنية وأحکامها . 

ومنفعته الاجتماعات الدنية الفاضلة والردية ۲۱۱ , ووجه استبقاء کل راحد منهما . 
وعلة زراله وجهة انتقاله , وما ینبغی أن يكون عليه الك فى نفسه , وحال أعرانه 
وأمر الرعية وعمارة الدن . وهذا العلم » oly‏ كان الملوك وأعوانهم أحوج إليه » فلا 
یستغنی عنه أحد من الناس ؛ GY‏ الانسان مدنی بالطبع ویجب عليه اختیار الدينة 
الفاضلة مسكنا , والهجرة عن المؤذية ؛ وأن یعلم كيف ینفع أهل مدینته وینتفع بهم , 
Ul,‏ يتم ذلك بهذا العلم . وكتاب السياسة ۲۳۱ لأرسطوطاليس إلى الإسكندر يشتمل 
على مهمات هذا العلم . OLS,‏ آراء أهل الدينة الفاضلة ۳۱" لأبى نصر الفارابى جامع 
لقوانينه . 


)\( فى « ج » و « أ » : والمردية . وفى « ب » : والوذية . 
)¥( سبق ذكره . 
(۳) سبق ذکره . 


القول فى ale‏ ال خلاق 

وهو ple‏ یعلم منه أنواع الفضائل وكيفية اکتسابها . وأنواع الرذائل وكيفية 
اجتنابها . وموضوعه اللکات النفسية من الأمور العادية . 

ومنفعته أن يكون الانسان كاملاً فى أفعاله بحسب امکانه لتكون أولاه سعيدة 
lst,‏ حمیده . 

ومن الکتب الختصرة فيه : کتاب للشيخ أبى على بن سينا ۲۲۱ . 

ومن التوسطة 1 کتاب الفوز لأبى على مسکربه 29 : 

ومن المبسوطة : کتاب الامام فخر الدین بن الخطيب ۱۳۱ . 


. سبق ذكره‎ )١( 
. سبق ذكره‎ )۲( 


القول فى ale‏ تدبير المنزل 

وهو علم يعلم مله الأحوال المشتركة بين الانسان وزوجه وولده وخدمه » ووجه 
الصواب فيها . وموضوعه أحوال الأهل والخدم . 

ومنفعته انتظام آحوال الإنسان فى منزله ليتمكن من كسب السعادة العاجلة 
والآجلة . 

وأشهر كتب هذا الفن . كتاب بروشن ۲۲۲ وهذه العلوم الثلاثة , أعنى السياسة 
والأخلاق وتدبير النزل « ينتفع فيها بالاطلاع على السير الفاضلة المحمودة للملوك 
وغيرهم . ولا أنفع من السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحية . 

فهذا ذكر العلوم الأصلية والفرعية التی وفت بإدراكها القوة البشرية , وما أوتى 
العالمون من العلم غير القليل » وحسينا اللّه ونعم الوكيل . 


(۱ هكذا فى « أ » و « ب » ؛ آما فى « ه » ( بروسن ) بالسين المهملة ؛ ونی كتاب مفتاح 
السمادة : ( پروش ) ج ۱ ۰ ص ۸۰۷ . 
۳۳۳ 


خائمة الرسالة 


إنه لا كان الغرض من هذه الرسالة إرشاد التعلم إلى ما هو آهم فى التعلّم » فأكثر 
من یحتاج إليها البتدئون بطلب العلم » وقد وقع فیها آلفاظ یحتاج البتدی إلى 
تفسیرها , فأردفتها بذلك لثلا یحتاج الناظر فى هذه الرسالة إلى کتاب آخر فى فهمها . 
وهذه الألفاظ هی : العلم » والحد . والرسم . والکلیات الخمس والقولات العشر . 

فلنذکر رسومها وأقسامها : 

العلسم : حصول صورة الشئ فى الذهن ۰ فان حصل ساذجاً أى غير مقترن بحکم 

تست حص 0 
إيجابى أو سلبى فهو التصور . وإن اقترن به حكم على شئ بأنه كذا أو ليس كذا فهو 
العلم التصديقى . والتصديق والیقینی منه أن يعتقد فيه أنه كذا مم أنه لا يمكن أن 
يكون الا كذا اغغتادا Lejle‏ مطابقا U‏ عليه الشيء قى نفس الأمر ۰ وربا بخص إدراك 
الكليات بالعلم » وإدراك الجزئيات با معرفة , والمراد بالذهن قوة لانفس معدة لاكتساب 
الجهرلات . 

الحسد : هو القول الدال على حقيقة الشی . والتام منه یتألف من جنسه القریب 
وفصله . 

الرسم : قول یرف الشئ تعريفا غير ذاتى . لكنه خاصى . والتام منه يتألف من 
جنس الشي: وخاصته . 

الكليات الخمس:: منها ثلاث ذاتية . وهی النوع ۰ والجنس ‘ والفصل ‘ وائنتان 
عرضيتان وهما الخاسة والعرض العام . 


معنیین عام وخاص 4 


فالعام هو الذى يقال الجنس عليه وعلى غيره قولاً و لیا , ویسمی النوع الاضافی . 
والخاص هو اقول على كثيرين متفقين بالحقائق فى جواب ما هو . سواء أكانت الكثرة 
بالفعل أو بالقوة , وهذا هو أحد الكليات ٠‏ ويقال له نوع الأنواع . 


۳۳ 


الجنس : يقال عند العامة على العنی الذی يشترك فيه کشیرون کالأبوة , 
والبلدية , والأب . والبلد . وعند الحكماء : هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق 
فی جواب ما هو ٠‏ ومنه قريب وهته بعيد ٠‏ وآعمها يسم جنس الأجناس + 

الفصل : يدل عند الحكماء على معتی أول عام ۰ وعلی معنى ثان : 

فالاول يقال على كل مایتمیز به شئ عن شئ شخصیا كان أو US‏ 

والمعنى الشانی : خاص ٠‏ وأخص منه : فالخاص هو المحمول ١١‏ اللازم من 
العرضيات كانفصال الانسان عن الفرس بأنه بادی البشرة . وخاص الخاص وهو تام الجزء 
المميز . وهذا هو أحد LSI‏ وهو يقسم الجنس ويقوم النوع . 

الخاصة يقال Lal‏ على معنيين : آحدهما ما يخص شيئا ما على الإطلاق أو 
بالقياس إلى شئ غيره » وثانيهما ما يقال على أفراد حقيقة واحدة قولاً عرضیاً » وهذا 
هو أحد الكليات . 

العرض العام : هو مايقال على كثيرين مختلفين بالحقائق قولاً عرضياً : ومثال 
هذه الخمسة : الإنسان توع » الحيوان جنس ٠‏ الناطق ۲۲۱ فصل ٠‏ الضاحك خاصة . 


Coen hoe rer nay 
. زفق إلى هنا توقفت نسخة « أ » وما أثبتناه هنا من « ب » و« ٭‎ 


۳۳۵ 


المقولات العشر 

هی الجوهر وأعراضه التسعة التی هی : الکم » والکیف . والاضافة . والاین , 
والمتى ۰ والوضع ؛ والملك » وأن یفعل . وأن ینفعل . 

الجوهر يرسم بأنه الوجود لا فى موضوع . ومعنی هذا الرسم أنه الحقيقة التی اذا 
وجدت كان وجودها لا فى موضوع . والراد بالوضوع هاهنا الحل التقوم بذاته « القوم 
لا يحل فيه . وأقسامه خمسة ؛ الجسم . والهيولى ‏ والصور: . والعقل , والنفس . 
وقد يطلق الجوهر ویراد به ذات الشی وحقیقته . ویقال اجوهر لكل موجود لا تحتاج 
ذاته فى الوجودإلى ذات أخرى تقارنها ۱۱" حتی يتم وجودها بالفعل . وهذا معنی 
قولهم الجوهر قائم بنفسه . ویقال جوهر لا كان بهذه الصفة ومن شأنه أن یقیل.الاضداد 
بتعاقبها عليه . وبقال جرهر لكل ماوجوده لیس فى محل . 

والمراد بالهیولی جوهر Ul‏ يحصل وجوده بالفعل بقارنة الصورة الجسمية » ويقال 
هیولی لكل شیم شأنه أن يقبل کمالا لیس فيه , ویقال المادة على الهیولی بالترادف . 

ویقال على كل شئ مرضوع یقیل الکمال باجتماعه إلى غیره يسيرأ کالنی ۰ والراد 
بالصورة الحقيقية التی تقوم الحل الذی لها . وترسم بالوجود فى شئ آخر لا کجز . 
منه » ولا يصح وجوده مفارقاً له . ویقال على النوع وعلی کل ماهية لشی كيف كان . 
وعلی الکمال الذی فيه یستکمل النوع استکماله الثانی » وعلی الحقيقة التی تقوم 
النوع . 

والمراد بالعقل الجوهر الجرد عن المادة وعلائقها . ویقال عقل لصحة الفطرة الاولی 
ولا یکتسبه الانسان بالتجارب لهيئة محمودة فى حرکات الانسان وسکوناته . ویقال 
عقل نظری ‏ وعقل عملی ۰ وهما قوتان لللفس" . ویقال عقل هیولانی للقوة الستعدة 
لقبول ماهیات الأشياء مجردة عن الواد ۰ وعقل بالگة لاستعمال ۱۲۱ هذه القوة . 
رعقل بالفعل لاستکمال التنس بصورة معقولة ٠‏ وعقل مستفاه للماهية الجروة 
الرتسمة فى النفس على سبيل الحصول من خارج . 
)١(‏ فی « ه » ( تقارنها ) . 
۱ فى « ب » ( لاستکمال ) . 


۳۳۹ 


م الام 


والمراد بالنفس جوهر غير جسيم , وهو كمال الجسم محر له بالاختيار عن ميدأ 
عقلى . ويقال الكمال جسم طبيعى إلى ذى حياة بالقوة . ويقال نفس الكل لجملة 
الجواهر غير الجسمية التى هی كمالات مدبرة للأجسام السمائية المحركة لها على سبيل 
الاختيار . ونازاء هذه عقل الكل . ویقال نفس كلية للمعنى الذى يشترك فيه كثيرون 
كل واحد منها نفس خاصة بشخص . ويازاء هذه العقل الكلى . 

الكم : هو العرض الذى [GR‏ لذاته المساواة والعفاوت والتجزئ » وينقسم إلى 
متتصل ومنفصل : والمتصل هو الخط والسطع والجسم التعليمى والزمان ١‏ والمنفصل هو 
العدد . 


الكيف : هيئة قارة فى الجسم لا يوجب اعتبار وجودها فى الجسم قسمة ولا نسبة , 
وأقسامه أربعة :أحدها المختص بذوات الكم : كالتربيع والاستقامة والزوجية والفردية . 
وثانيها الانفعالات : كالألوان . والطعوم ؛ والأراييح ١‏ والحرارة » والبرودة ؛ والرطوبة , 
واليبوسة وتوابعها . وثالثها : القوة . واللاقوة . ورابعها : الحال والملكة . 


الاضافة : حال يعرض للجوهر بسيب کون غيره فى مقابلته . ولا يعقل وجودها 
الا بالقیاس . 


الاين : هيئة تعرض للجسم بسبب نسبته إلى الکان « وکونه فيه . ومنه Syl‏ 
ککون الاء فى الکوز ۰ ومنه ثان ککون زید فى الدار , وهو غير حقیقی . 

. حال تعرض للشی بسبب نسبته إلى الزمان وکونه فيه أو فى طرفه‎ gall 

الوضع : هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض نسبة تتخالف 
الأجزاء لأجلها بالقیاس إلى الجهات : كالتربع والافتراش . 


الملك : ويسمى الجدة : هو كون الجسم بحيث يحيط بكله أو ببعضه ما ينتقل 
بانتقاله كالتقمص . 


أن يفعل : هو کون الشئ , بحيث يؤثر فى غيره أثرأ غير قار الذات , كالقطع . 


أن یتفعل : هو کون الشی متأثراً عر, غیره , كالانقطاع . 


FY 


وهذه القولات شاملة لجميع الوجودات المکنة . 

ولیکن هذا آخرالکلام فى هذه الرسالة والله أعلم ٠‏ وبها ستون Lake‏ منها عشرة 
أصلية هى النطق رالالهی والطبیعی والریاضی , وثلائة عملية وهی السياسة والأخلا 
وتدبیر النزك . وذکر في جملة العلوم أربعماية تصنیف وفی القدمة نحو عشریر 
تصنيفا والله الوفق للصواب . وکان الفراغ من تعلیقها فى يوم امیس البارك فى 
الحرم الشریف تجاه الکعبة الشريفة » وهو الیوم الثانی من شهر رمضان العظم قدره 
نسخها فى العشر الأوسط من شهر ذی القعدة سنة أربع وثلاثين وسبعماية أحسن الله 
تعالی تقصیها . 

(۱) هذه هى خاتمة اللسخة « أ » التی كانت أصلاً فى التحقيق . 

Li )۲(‏ خاقة النسخة « ب » فهی : « لیکن هذا آخر الکلام فى هذه الرسالة 
والحمد لله تعالى وحده Dally.‏ والسلام على من لا نبى بعده ٠‏ سنة ست وتسعين 
ومائتين وألف » . 

)1( أما UG‏ الخطرطة « ج » فهى : 

ونجزت الرسالة بحمد الله وعونه . وصلاته وسلامه على خير خلقه محمد النبی 
وعن التابعين وتابعهم . تم الكتاب بعون الملك الوهاب وإليه المرجع والمأب . 

(4) أما BE‏ المخطوطة « ه » فهى : وليكن هذا آخر الكلام فى هذه الرسالة . 
والصلاة والسلام على من به ختمت الرسالة , والحمد لولى الحمد أولاً وآخرا . 


۳۳۸ 


القسم الأول 
مباحث التحقيق 


| البحث الأول 
| الحياة السياسية رالاجتماعية وأثرها فى تگوین « ابن الاگفانی » 
البحث الثاني 
الحياة العلمية والثقافية فى عصر « ابن الأكفانى » 
البحث SIL‏ 
الحديث عن « ابن الأكفانى » 
المبحث الرابع 
الكلام عن كتاب « إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد فى أنواع 
العلوم » 
البحث الخامس ; ۱ 
التقييم العلمی لکتاب « إرشاد القاصد إلى أسنى القاصد فى أنواع 
العلوم » : 
المبحث السادس 
منهج التحقيق 
لوحات مصورة من الخطوطات التی اعتمد عليها التحقيق 
رسوم بيانية توضح تقسيم العلوم وبيان مراتبها عند « ابن الأكفانى » 
رسوم بيانية توضح تقسيم العلوم وبيان مراتبها عند « الفارابى » 
رسم بیانی يوضح تقسيم العلوم وبیان مراتبها عند « الخوارزمي » 
القسم النانی 
کناب إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد فى العلوم 
مقدمة المؤلف 
مقدمة تشتمل على شرف العلم وشروط التعليم والتعلم 


| القول فى شرف العلم والعلما . 
| القول فى التعلیم والتعلم وشروطهما 
| القول فى حصر العلم 
العلوم الحكمية النظرية 
العلرم الحكمية العملية 
القول فى phe‏ الأدب 
| القول فى اللغة 
القوك فى التصريف 
القول فى المعانى 
القول فى البيان 
القول فى البدیع 
القرل فى العروض 
القول فى القرافی 
القول فى النحو 
القول فى قوانين الكتابة 
القول فى قواتين القراءة 
القول فى المنطق 
القول فى الالهی 
| الفرق الإسلامية 
الفرق اليهودية 
فرق النصارى 
| القول فى علم النوامیس 
]| علمالقراءات 
علم رواية الحديث 
علم التفسير 
ple |‏ دراية احدیث 
| علم أصول الدین . 


علم أصول الفقه 
علم الجدل 


| علم الفقه 
| القول فى العلم الطبیعی 
| علمالطب 
علم البيطرة والبيزرة 
علم الفراسة 
علم تعبیر الرژیا 
علم أحكام النجوم 
ple‏ السحر 
علم الطلسمات 
علم السیمیا 
علم الکیمیا 
علم الفلاحة 
علم الرمل 
القول فى علم الهندسة 
0 علم عقود الأبنية 
علم الناظر 
علم الرایا الحرقة 
علم مراکز الأثقال 
علم المساحة 
علم انباط المياه 
علم جر الأثقال 
علم البنکامات 
علم الالات الحربية 
ple‏ الالات الروحانية 
| القول فى الهيئة 


۳۳ 


علم الزیجات والتقاویم 
علم المواقيت 
علم الأرصاد 
عم تسطيع الكرة 
علم الآلات الظلية 
القرل فى العدد 
علم الحساب الفترح 
علم حساب التخت وا ميل 
علم الجبر والمقابلة 
علم حساب الخطأين 
علم حساب الدور والوصايا 
علم حساب الدرهم والدیتار 
| القرل فى علم الموسيقى 
| القرل فى علم السياسة 
] القول فى علم الأخلاق 
القول فى علم تدبير المنزل 
خاتمةالرسالة 
oY al‏ العشر 


تثبيه مار 
ذکر المؤلف عند الکلام عن کل علم أو فن آسما ء مشاهیر العلما » الذين نبغوا فيه 
والکتب التی صنفوها من خظرل ومترسظ رخف ومن فان ا لاسما ء للکتب 
والمؤلفين التی ذکرها اللف تبین أن الکلام فیها غير مستوف وقد قمنا باستیفائها وذکر 
مراجعها رمصادرها وبیان أجزاء ا مظان والصفحات لكل عنوان أو ale‏ ما آمکن ذلك . 
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۳۳۲ 


|> کتاب إرشاد القاصد إلى أسنى القاصد فى 
۱ أنوا م العلوم 4 
رسالة صغيرة. تجمم. بين دفتیها AST‏ العلوم والفنون التي كانت 
بروفه أثناء حياة المؤلف فى القرن الثامن الهجری وذلك بعد تصنیفها 
سنيفاًعلميا وتلخيصها تلخيصا دقيقا « ولذلك فهى تعطینا ؛ فى وقت 
بتك Late‏ شاملة عن اکثر العلوم « ال كان (quests‏ المتلمون 
يام عظلمتهم المدنية والحضارية ». 
محمد فرید وجدى بدائرة المعارف الإسلامية 
عنى المؤلف بذكر مجموعة من الكتب المؤلفة فيما ذكره من العلوم , 
الك فإن هذا المرجع العلسى.الهاام. أصبح. لايمكن الأسنتفناة هنه لانه 
جع موسومی وپپلیوغرافی فی أن واحد. ۱ 
اين الاکشاشی من Lal pled‏ عصره وآبرعهم فى الطب 
آبرعهم فى الداواة بالعقاقیر قال die‏ خليل بسن أيبك الصفدی 
فاضل جمع آشتات العلوم ۰ وبرع فى علم الحکمة خصوصا 
الریاضی » فانه إمام فی الهندسة والهيئة والحساب ۰ ... وله إطبابات 
غريبة فى Lily. agate‏ الأدب OU‏ فرید فيه + يقهم نکته ٠‏ وینوق 


امضه » ويستحضر الوقائع والأخبان » 
وذكر die‏ ابن فضل الله العمرى : « كنت التقط من أبناء کلامه 
شرات الحكم . وأستدل بمحاوراته على سعة أطلاعه . ووفور مادته 
ورأيت له فى هذا مالم أره لأحد » 
وأثنى عليه شيخ الإسلام ابن حجر العسقلانی فقال :« طلب العلم 
اق فى عدة فنون ٠‏ وأتقن. الرياضة والحكمة ۰ وصنف .فیها 
فكان. مع..ذلك 


م 


